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دار الثقافة العربية 
Y‏ شش المبتديان ‏ القاهرة 





EA i 
/ الروس شسعب عرفه العرب منذ بدایات القرن الثالث الهجری‎ 
التاسع الیلادی واهتمت مصادرهم العربية بالحدیث عن تاريخ هذا‎ 
وطبيعة البلاد التى عاش‎ c الشعب ؛ وألقت أضواء ساطعة على أصله‎ 
2 نها > كما آمدتنا تلك المصادر بمعلومات طيبة عن قيام دولة كييف‎ 
04 ونشاط الروس الحربی ف منطقتى بحر قزوين والبحر الأسود‎ 
1 وه‌ظاهر حياتهم الاجتماعية‎ c ونظام الروس السیاسی » ودیانتهم‎ 
هذا الى جانب حياة الروس الاقتصادية بمظاهرها الختلفة من زراعة‎ 
وصناعة وتجارة » کذاك أشارت الصادر العربية الى هجوم الفول على‎ 
بلاد الروس وما آحدئوه بها من تخریب وتدمير منذ الترن السابع‎ 
٠ الثالث عشر الیلادی‎ y الهجر ی‎ 


هذا فى الوقت الذی أغفل فيه الأوربيون الحدیث عن هوّلاء الروس € 
حقيقة أنه يوجد ادينا کتابات المؤرخ الروسی نسطور Nestor.‏ — الذی 
كان يعيش ف كييف عام ۸۰۰ م » ولكن کتابات هذا المؤرخ تناولت 
الحديث عن السلاف والفرنج والبيزنطيين وغيرهم من الشعوب دون 
أن تتوسع فى الحديث عن الروس : ودون أن تضیء جانبا واحدا من 
جوانب حياتهم » التى ألقت عليها المصادر العربية أضواء ساطعة ٠‏ ومن 
هنا تظهر أهمية الصادر العربية فى معرفة الكثير من آخبار الروس 
وأوجه أنشطتهم المختلفة كما سيتضح فى هذه الدراسة ٠‏ 


وأرجو الله أن أكون قد وفقت فى عرض هذه الدر اسة ٠‏ 
وعلى الله قصد السبيل ٠‏ دء ull‏ عبد الجواد اسماعيل 
القاهرة فى ۱۳ ربيع الأول 141١‏ هم 


۲ أكتوبر 1949 م 


أصل الروس من خلال الصادر العربية : 


ان آول اشارة عثرنا علیها à‏ المصادر العربية عن ااروس جاءت 
على لسان الیعقوبی عند حديثه عن الأنداس » ووصف مدن هذا الاقليم 
اذ يقول : « وغربی المدينة التى يقال لها الجزيرة مدينة يقال لها 
أشبيلية ۰ دخلها المجوس الذین يقال لهم الروس سنة ۲۲۹ PY‏ 
ونهبوا وحرقوا وقتلوا OO‏ 

ويؤّكد اشارة الیعقوبی هذه ما ذكره المسعودى Lua‏ قال : 

« وقد كان قبل الثلثمائة ورد الى الأندلس مراکب à‏ البحر فيها 
آلوف من الناس أغارت على سواحلهم > وزعم آهل الأنداس أنهم 
.ناس من المجوس Ves‏ الیهم فى هذا البحر كل مائتین من السنین ۰۰۰ 
وأرى والله أعلم ۰ أن هذه الأمة هم الروس ٠٠٠‏ اذ كان لا يقطع 
هذه البحار ٠٠٠‏ غیرهم ۲ ۰ 


۰ كذلك ذكر ابن حوقل فى معرض حديثه عن بلاد الأندلس وبحر 
أوقيانوس : « وربما طرقه فى الأحايين مراكب الروس والترك 
والصقالبة ٠٠٠‏ فانكوا فى أعمال الأندلس وانصرفوا خاسرين »29 ٠‏ 

يتضح من الاشارات السابقة التى ذكرها كل من اليعقوبى 
والمسعودى وابن حوقل انه يقصد بالروس هنا النورمان أو أهل الشمال 
الذين ذكرتهم الصادر العربية الخاصة بتاريخ الأندلس باسم الجوس» 


(۱) الیعتوبی c‏ كتاب البلدان » ليدن بريل ۱۹۱۷ م » ص ۲۵۲ . 

(۲) المسعودى » مروج الذهب € ج ۱ » بیروت ۱۹۸۷ م »ع ص ۱۱۳ ۰ 

۰ ۱۸۵ ابن حوقل » السالك والمالك » ليدن ۱۸۷۲ م € ص‎ (v) 

(C‏ من اهم الصادر التی اطلقت علیهم اسم الجوس : القری » نفح 
الطیب € ج CY‏ مصر Ce MYY‏ ص ۱۲۰ — ۱۲۱ »© ۱۳۲ — ۱۲۵ € ابن 
عذاری الراکثی c‏ البیان المغرب » ج ۲ » بیروت ۱۹۵۰ م » ص ۱۳۲-۱۲۹ » 
ه151 € Y.‏ ۲۵۱ € کتاب ترصیع الاخبار وتنویع الآثار € تحقیق 
الاهوانی » مدریسد ۱۹۲۵ م € ص ۹۸ ٠.٠.‏ € ۱۱۸ — ۱۱۵ € ابن 
القوطية » افتتاح الاندلس > تحقیق ابراهیم الابیاری » بیروت ۱۹۸۲ م € 
ص ۷۸ € ۸۰ — ۸۱ ۰ 


ع عقت 


وباسم الازدمانیین") الذين شسنوا العديد من الاغارات على بلاد 
الأندلس d‏ آعوام On ۲۵۵ a Y» 6 A YYà‏ * 


ومن الجدير بالذکر أن اسم النورمان كان يطلق أوائل العصور 
الوسطى عاى مجموعة الشعوب التى سكنت شبه جزيرة اسكنذئاوة 
وحوض البحر البلطى؟ وتعرف هذه الشعوب باسم الفیکنج 


, 2 Vikings 


وعزف البنیونی الكثير عن الیخر ull‏ وعن:سکان تنما وثبزق 
آوربا وخاصة هؤلاء النورمان الاسکندنافیین الذين لا یدعوهم .لا باسمهم 
age‏ فط وجو الروس بل يلسم الورك ایضا ( ی الفارنجیین 
Varegues‏ ) كما جاء فى کتابات المؤرخ الروسی تسطور ٠ © Nestor‏ 


)0( ومن أهم المصادر التى اطلقت ze‏ ۱ اسم الاردمانيين : ابن Qus‏ 
القرطبى » المقتبس قى اخبار بلد الاندلس » تحقيق عبد الرحمن الحجی"» 
بيروت 1158 م » ص ۲۳ = ۲۷ . 

: حسين مؤنس‎ : : E لزید من التفاصیل عن هذه الاغارات‎ (U 
€ بالجلة التاريخية الصرية‎ Qus » » غارات النورمانيين على الاتدلس‎ « 
. م ) » ص ۲۲ وما يليها‎ ۱۹6٩ العدد الاول » م ۲ (مایو‎ 

(۷) فشر c‏ اوربا العصور الوسطی:» الجزء الاول » ترجمة محمد 
مصطنی زيادة والسید الباز العرینی » القاهرة ۱۹۰۸ م.» ص ۱۱۵ ۰ 

(A)‏ الفيكنج كلمة مشتقة من اللفظ ‏ ۷1۲ وتعنی ساکن الخلیج أو 
الفیورد » وانقسم الفیکنج الى ثلاث مجموعات هى السویدیون و النرویجیون 
والدانیون ( الدانماركيون ) € وکان cis ill‏ الجفرافية وغيرها اثر فى الوجهة 
التی تصدها کل منهم فى نشاطه التجاری والحربی » فاتجه السویدیون 
الى شرق اوربا للتجارة والغزو احیانا » واتجه النرویجیون الى اسکتلندا 
وایرلندا € واتجه الدانیون الى غزو مولندا وبعض سواحل شرق انجلترا 
وسواحل امپراطورية segui‏ وهؤلاء هم الذين آغاروا .على .الاندلس ۰ 
لزید من التفاصیل انظر : 

Mawer, « The Vikings „ in Cam, Med. Hist, vol. 3 pp. 309 — 111, 

سید عاشور © آوربا العصور الوشطى » + ۱ » القاهزة ۸۱۹۸۱ € 
ص ۲۱۸ وما یلیها: . 

Chronique de Nestor, (ed), Leger, Paris 1884, p. 4 — 5, (4) 


— A 


فيذكر البيرونى : « وآما البحر الذى فى مغرب العمورة +++ ویسمی 
البحر المحيط ويسميه اليونانيون آوقیانوس ۰۰۰ xu.‏ نحو الشمال 
على محاذاة آرض الصقالبة : ویخرج منه خلیج عظیم Gi)‏ البحر 
البلطی ( d‏ شمال الصقالبة ٠٠٠‏ ويعرفونه ببحر ورنك ) وهم أمة 
على ساحله 02$ ۰ 


وكلمة الورنك أو الفارنجیین  Varégues‏ تعنى عضو فى اتحاد 
التجار وهی من ااکلمة الاسكندنافية فار Var.‏ آی العهد أو العقد » وتشیر 
كلمة الورنك الى المغامرين النورمان الذين ارتبطوا MA‏ آو تضامن & 
كما تعنى الأحلاف فى لغة الشماليين22 + 


ule,‏ هذا فان اشارات الیعقوبی والمسعودى وادن حوقل قد 
آرجمت الروس الى النورمان أو الى آهل الشسمال أى الفيكنج : 
ui‏ اشارة البيرونى فقد حددت انتماء الروس الى فرع واحد من فروع 
النورمان أو الفیکنج هو الفرع الاسكندناف أو السویدی بصفة خاصة ؛ 
ai‏ سکن eje‏ البدرالباطی آو بسر ورنك کما یطلق علیه لبیرونی د 


ویرجم الباحثون الغربیون أصل الروس الى أهل الشمال 

( النورمان ) وقد استند هؤلاء على ما جاء أولا : ف التاریخ السمی 
The Russian Primary Chronicle‏ — الذى کتب ف القرن الثانی عشر » 
ويغطى الفترة ( ۸۵۲ - ۱۱۱۰ م ) والذى یعتبر الروس شعبا 


» آبو الريحان البيرونى » كتاب التفهيم لاوائل صناعة التنجيم‎ )٠١( 
. ۱۲۱ نشره رمزى رايت 6 اكسفورد ۳ + ص‎ 

وانظر أيضا القزوينى » آثار البلاد واخبار العباد € جوتين 1868 م » 
ص C CY‏ أبو طالب الدمشقى » نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر > 
لييسك ۱۹۲۳۲ € ص ۲۲ - ۱۳۳ . 

(M)‏ دائرة العارف الاسلامية ؛ م ۱۰ ؛ ص ۲۲۸ > فشر » أوربا 


العصور الوسطی C‏ ۲ 4 ص 1.6 . 


عه ا سد 


OD.‏ ۰ ثانيا : استند هؤلاء على ما جاء فى حوليات برتینانی 

à Annales Bertiniani‏ عام ۳۹ م 6 من أنه وصل فى هذا العام 
الى الامبراطور البیزنطی ثیوفیل رسل یحملون هدایا ثمينة وخطاب 
للامبراطور : وأن الامبراطور ال هولاء الرسل فى 

Ingelheim‏ » وعندما سثل هؤلاء الرسل عن جنسيتهم ذكروا أنهم 
من الروس Rhos‏ + وأن ملكهم يدمل لقب خاقان Chacanus‏ » وتحرى 
الامبراطور عن هؤلاء الرسل : ودل البحث فى شخصيتهم على أنهم من 
أهل السويد Suédois‏ * ویتضح من هذا الأصل الاسکندناف 
للروس وأنهم من السويديين أو أهل السويد* ٠‏ 

ut‏ : ان الفانيين rinnois‏ أو الفنلنديين أطاقوا على العناصر 

الشمالية التى تغلغلت d‏ بلادهم وخاصة الورنك اسم ردوتسى Ruotsi‏ 
ومن ثم فهو فى الروسية ( روس ) ؛ وأصل كلمتى ريوتسى وروس كلمة 
اسكنذنافية تعنى المجدفون أو هى لفظ فنى يعنى النواتيه أو البحارة * 
وقد التصقت بهم هذه التسمية وصارت علما جغرافيا على جميع البلاد 
التی حلوا بها منذ عام a ANN‏ ۰ 


رابعا 1 ان عددا كديرا من آس‌ماء آمر اء الروس كانت آسماء 
اسكندنافية مثل : ( روريك ( Rurik‏ ب Hroerek,‏ وایجور . Igor,‏ 





* من التفاصيل انظر‎ asl )۱۲( 
Obolensky Byzantine Commonwealth Eastern Europe 500 — 
1453, London 1971. pp. 181, Cam. Med. Hist, vol. 4, Part I (1964) 
pp. 495 — 96, 504. 
Florinsky, Russia, Vol. 1, New York 1953, pp. 15.16, Mawer, (1¥) 
The Vikings, p. 327, Obolensky, Byzantine Commonwealth, pp. 181 — 
82. Rambaud, Histoire de la Russie , Paris 1878, pp. 39 — 40. 
Minorsky (ed) Hudud al- Alam, London 1937, p. 432, (۱€) 
Pares, A History of Russia, London 1962, p. 54. 
Rambaud, Histoire de la Russie, p. 39, 
٠ ۱ فشر » آوربا » ج ۲ » ص 2.6 » سعيد عاشور » آوربا » ج‎ 
۰۱۸ م » ص‎ 111١ ص ۲۱ » باسیلیوس خرباوی ؛ تاريخ روسیا » نيويورك‎ 


۰ وغيرها‎ eot Ingvar, = 


وهناك رآ ی‌آخر آورده ابن خرداذبه فى أصل الروس c‏ فعندما 
تحدث عن ااتجار الروس ذكر « أنهم جنس من الصقالبة » وعند حديثه 
عن مسلك هؤلاء التجار ذكر أيضا » أنهم يسيرون فى تنيس ( الدون ) 
نهر الصقالبة ٠ ٠»‏ وعلى هذا فقد آرجم ابن خرداذبة أصل الروس 
الى الصقالدة أو السلاف » ويتفق هذا مع رأى الباحثين السوفییت 
أو الروس "2 الذين يرجعون أصل الروس الى قبيلة سلافية » كانت 
تسمى بالروس Ros‏ أو Rus‏ » وكانت هذه القبيلة تعيش فى منطقة 
السهوب » وكانت مدينة رودن Roden‏ هی مركز هذه القبيلة * وسرعان 
ما تعرض سلاف السهوب لهجمات من جانب كل من التوط.ثم الهون € 
ثم الآفار الذين اجتاحوا البدر الأسود ٠‏ ونتيجة لهذه الهجمات اتحدت 
قبائل السهوب السلافية c‏ وكونت تحالفا قبلیا كبيرا بزعامة قبيلة 
الروس هذه » وأخذ هذا التحالف اسم هذه القبيلة أى اسم « الروس » 
ella,‏ ف القرنين السادس والسابع الميلاديين » كما اتخذ هذا التحالف 
من مدينة رودن ۸٥۵۸‏ والأراضى التى تجاور نهر الروس ‏ أى اقليم 
الدينيير الأوسط ‏ مركزا له ٠‏ ثم ما لبث هذا التجمع القبلى أن نقل 
مقره الى کییف ۱۷) مركز ال ni ao (Polyane) Polianes‏ شعب 
السهل » جيران ااروس الشماليين ؛ وسرعان ما تحول هذا التجمع الى 


: انظر‎ )۱۵( 
Rambaud, Histoire de la Russie, p. 39. 
. ۱۵) ابن خرداذبة » السالك والمالك € بریل ۱۸۸۹ م € ص‎ (PV) 
يذكر نسطور أن مدينة کییف شیدت على يد أمير سلافی یدعی‎ V) 
. ولذلك نسبت اليه‎ ) Key راو‎ Kii 
لزید من التفاصیل انظر ؛‎ 
Chronique de Nestor, pp. 6 — 8; 
Rybakov, B. Early Centuries of Russian History, (tr by John 
Weir) Moscow, 1965. p. 9., Pares, History of Russia, p. 40. 


g— على مقربة من الدینیبر » وعرفوا‎ Polianes ال‎ (YA) 


شعب السهل »© لزید من التفاصیل انظر : 
Chronique de Nestor, p. 4.‏ 


A سے‎ 

دولة اقطاعية تحمل اسم الروس(۱) ۰ 
واستند الباحئون الروس ف رآیهم السابق على ما جاء فى کتابات 
c3‏ الروسی نسطور Nestor.‏ » الذی جعل الفصل الأول من تاریخه 


بعنوان « من أين جاء الروس ؟ » وقد أرجع نسطور أصل الروس 
الأول الى السلاف أو الصقالبة(۳) ۰ 


T - Wr EIC 
واتفق معه الدارسسون السوفبیت ؛ فان القدسی یفصل تماما بين الروس‎ 
» والصقالبة اذ يذكر : « ویتاخم بلدهم ( آی بلد الروس ) بلد الصقالبة‎ 
۰ ۳۲» فيغيرون علیهم ویاکلون أموالهم ویسبونهم‎ 

وعن مسألة الفصل بين آرض الروس وأرض الصقالبة يعلق 
ریباکوف Rybakov‏ فیقول : « ان هذا الفصل لا یعنی تعارض مکان 
الصقالبة ووضعهم بالنسبة لاروس » ولکن هذا فقط على الصعيد 
الجفراف » وف الفترة التی كان الروس يستعدون فیها لاقامة دولة لهم » 
ولم یکونوا قد اتحدوا مع ساگر ااسلاف الشرقیین بعد ٩۳»‏ ۰ 


وف القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی وبعد أن قامت دولة 
الروس ۳ بذکر ابن حوقل : « أن الروس ۰۰۰ اسم للمملكة والناحية 





(15) لزید من التفاصیل انظر : 
Rybakov, Early Centuries, p. 9 — 17.‏ 
(۲۰) لزید من التفاصيل انظر : 
Chronique de Nestor, p. 4 — 7, 14 — 15.‏ 
(۲۱) القدسی البلخی c‏ کتاب البدء والتاریخ » ج ) » باریس ۱۹۰۷ 6e‏ 
ص 1۱ ۰ 
وانظر ایضا : ابن رسته c‏ الاعلاق النفيسة € م V‏ € ليدن AW‏ “ 
ص ۱۵ ؛ ابن حوقل :الساك‌والمالك € ص ۱۵ ۰ 
Rybakov, Early Centuries, p. ۰ (YY)‏ 
(۲۳) عن قيام دولة الروس انظر ما يلى ؛ ص ۲۱ ۰ 


د ۲[ بت 


لا للناس والقبیل »2*0 ۰ وهذا يدل على أن اسم الروس آصبح يتخذ 
فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی معنا سياسيا ٠‏ 


يتضح مما سبق أن للمصادر العربية آراء مخظفة حول ded‏ 
الزوس فمنها من اعتبر الروس من النورمان أو آهل الشمال وبصفة 
خاصة من الاسکندنافیین ؛ ومنها من اعتبرهم جنس من الصقالبة ء ولیس 
هذا الأمر بغریب فقد حار الغرب بدوره فى تحدید آصلهم » ویرجح 
أن الروس هم الفرع الشرقی من الفیکنج أى سکان البلاد التی تعرف 
الیوم eh‏ السوید 3 والذين خرجوا ون بلادهم اسکندناوه و اتجهوا 
بتجاراتهم الى شرق آوربا » وسرعان ما امتزجوا بالسلاف الشرقيين » 
وتقبل السلاف حكمهم » كما قبلوا أن يطاق عليهم اسم الروس » ذلك 
الاسم الذى سرعان ما أصبح علما عليهم ٠‏ 

تميز المصادر العربية بين ثلائة أصناف للروس فيذكر ابن حوقل : 
« آن الروس ثلاثة أصناف صنف هم آقرب الى Jil‏ » وملكهم بعدينة 
تسمى elus‏ ( أى كييف ) وهی أكبر من بلغار »۲۳ ويضيف 
الأدريسى الى ذلك فيذكر أن هذا الصنف أو هذا القبيل ‏ الذى يعيش 
على مقربة من بلغار يسمى براوس أو بروس ؛ وأن كويابه مدينة 
الترك المسمين روسا(۳) ٠‏ 


Y£ — YYY ابن حوقل € صورة الارض € بيروت ۱۹۷۹ م » ص‎ (XE 
: وانظر أيضا‎ 

الاصطخرى c‏ مسالك المالك » تحقيق محمد جابر عبد الله » القاهرة 
6e MM‏ ص ۱۳۰ ۰ 

: عن مدينة كويابة انظر الدراسة التی قام بها فرهن فى‎ (Yo) 
Frahn (ed), Ibn Foszlan's, Und Anderer Araber Berichte Uber 

Die Russen Alterer Zeit. st Petersbury 1823, pp. 143 — 154. 

€ ابن حوقل » السالك والمالك » ص ۲۸8 » صورة الارض‎ (CJ 
۰ ۳۲۲۱ ص‎ 

(۲۷) الادریسی » نزهة الشتاق C‏ ص ٩۱۷‏ ۰ 








Minorsky. Huducl al Alam. p. 435. 





بت ۱6 — 


ما الصف الثانى نیم أبعد » ویسمون ( الصلاوية ) » وملكهم 
بصلا مدينة لهم » ومدينة صلا أو صلاوة هذه فى رأس جبل(۲) . 
ويرى مينورسكى ریم۷ أن الصلاوية هؤلاء من الممكن أن تنطبق 
على صقلب  Sagaib‏ وأنها ربما تشير بصفة خاصة الى سكان 
نوفجورود الأصليين آی الساوفینی Sloveni‏ » الذين استقر بینیم 
النورمان أو آهل الشمال۳۵ ۰ هذا فى حين یری ريباكوف ,درم 
أن مدينة صلاوة هی مدينة بیریسلاف واوو رمم التی eS‏ فى الجنوب 
من کییف(:۳) 5 ۱ 


آما الصنف الثالث فیسمون ( الارثانية ) وماكهم مقیم بارثا مدينة 
لهم » ويقول ابن حوقل : « آما ارثا" فلم أسمع أحدا يذكر أنه دخلها 
من الغرباء » لأنهم يقتلون كل من وطىء أرضهم من الغرباء ( ولا يتجرا 
أحد أن يدخل أرضهم ) انما ينحدرون ف الاء يتجرون ولا يخبرون 
بشىء من أمورهم ومتاجرهم ؛ ولا يتركون أحدا يصحبهم » ولا يدخل 
بلادهم E‏ ۰ 





(YA)‏ انظر ابن eias » dios‏ € ص ۲۸۵ 6 صورة الارض 4 ص 
۹ الادریسی » نزهة الشتاق » ص ٩۱۷‏ . 

Minorsky (ed), Hudud al - Alam, p. 434. (YA) 

Rybakov, Early Centruies, p. 28. (۳۰) 

(۳۱) يكتب اسم مدينة ارثا فى المصادر العربية باشکال مختلفة منها 
( ارثانی » ارثانية » ارنی » ارتی ) انظر : 

ابن حوقل € السالك » ص ۲۸۰ 6 صورة الارض € ص ۲۲۱ C‏ 
الاصطخری » مسالك » ص ۱۳۲ c‏ الادريسى : نزهة الشتاق € ص 4۲۷ 
البکری » جغرافية الاندلس واوربا € ص ۱۵۲ € ابن الوردی : خريدة 
العجايب » ص ۸۲ ؛ الحمیری : الروض العطار » ص ۵.۳ » ابو طالب 
الد‌شقی : نخبة الدهر » ص ۲۸۱ — ۲۸۲ . 

۰ ۳۳۹ صورة الارض € ص‎ € YAT ابن حوقل » السالك » ص‎ (Y) 
» انظر ایضا : الاصطخری » مسالك » ص ۱۳۲ ؛ الادریسی : نزهة الشتاق‎ 
4 البکری » جفرافية الاندلس € ص ۱۵۲ » الحمیری‎ C MA س‎ ٩۱۷ ص‎ 
. ۵۰۳ الروض العطار € ص‎ 


em‏ رت 


ويحدد الأدريسى موقع مدينة ارثا كما يحدد السافة بینها وبين 
كل من كويابه وصلاوة فيذكر : « مدينة ارثا مدينة حسنة على جبل 
حصين » وموضعها بين صلاوة وکویابه » ومن كويابه الى ارثا أربع 
مراحل » ومن ارثا الى صلاوة أربعة أيام »۲۳۱ ۰ 
ویترجم فره ن Frahn‏ ارثا الى ارزا Ema‏ » وهی اسم الفرع 
الشرقی الشعب الفنلندی موردفا ۵۷۶۵ الذی à Qum‏ حوض 
سوره sour,‏ آحد روافد الفولجا بالقرب من ٠ PE js‏ ولکن اذا 
كانت ارثا هی 58:28 التى ذكرها فره ن Frahn‏ - فان هذا يتعارض 
مع ما ذكره كل من ابن حوقل والأدريسى من أن كويابه على مقربة من 
بلغار ؛ وأن المسافة من كويابه الى ارثا أربع مراحل » ولذلك يرى 
مينورسكى Minorky‏ أن ارثا يجب أن تكون الى الشرق من 
صلاوة ‏ اقلیم الروس 0344 ۰ 
وآورد فره ن ہ۴۲ رای آخر يتعلق بموقع ارثا فذکر آنها تکون 
بين الخزر وبلغار الکبری » واذا كان هذا صحيحا فان هذا الوقع يشير 
بذلك الى أنه كان هناك مرکزا لجماعة من الروس ف اقليم آوکا 
ورن (V‏ ۰ وقد آشار مینورسکی  Minrosky‏ ۶ الى محاولة 
البروفسور سميرنوف P. Smimov‏ فى مؤلفه « طريق الفولجا » أن 
پبرهن على وجود خاقانية روسية ف الفولجا الأوسط وأوكا وأن هذه 
الخاقانية كانت موجودة قبل قيام دولة كييف » وقد استند فى ذلك على 
العلومات التی آوردتها حوليات برتین‌انی Annales Bertiniani‏ 
بشأن السفارة التى جاءعت الى القسطنطينية d‏ عام ۳۹ م من قبل 
خاقان الروس ۳ » هذا الى جانب ما ورد ف الصادر العربية فيما 





(۳۳) الادریسی » نزهة الشتاق » ص ٩۱۷‏ ۰ 


Frahn, Ibn Foszlan's, p. 160. (YO 
Minorsky, Hudud al- Alam, p. 436. (Yo) 
Frahn, Ibn Foszlan's, pp. 160 — 62. (Y^) 
Minorsky (ed), Hudud al- Alam, p. 438. (۷) 


۰ ٩ عن هذه السفارة انظر ما سبق » ص‎ (YA) 


۱٦ 


یتعلق بخاقان الروس »۳ ۰ وافترض سميرنوف ف النهاية أن ارثا 
ربما كانت فى حوض EJ‏ مین QU)‏ 

وفیما يتعلق بأجناس اروس يذكر المسعودى « آن الروس e‏ 
كثيرة » وأنواع شتی » منهم جنس يقال لهم اللوذعانة » وهم الاکشرون » 
یختلفون بالتجارة الى بلاد الأندلس ورومية وقسطنطينية والخزر »4 ۰ 
ویری مینورسکی (دءن::۱۵ أن هژلاء اللوذعانة الذین ذکرهم السعودی 
هم الاردمانيون أو النورمان الذين عرفهم مؤرخو الأندلس 3 والذین 
قاموا بالاغارة على بلاد الاندلس ٩‏ . 

على أن السعودی عاد وذکر فى موضع آخر : « أن الكودكانة 
وغيرهم من أجناس الروس يسميهم الروم روسيا ؛ ومعنى ذلك 
الحمر )۳“ . 

وهناك من بری بأن الكودكانة أو اللوذعانة تشير الى احدى القبائل 
السلافية الخاضعة لسيادة الروس الاسكندنافيين » وهی قبيلة 
اللوتشان — التی تحدث عنها قسطنطين السابع بورفير جینتوس المعاصر 
للمسعودى ؛ وذکر أن اللوتشان Lemzanenes‏ — يبنون سفنا ببيعونها 
للروس“ ۰ وليس من ااستبعد آن يحذو هؤلاء حذو الاسکندنافین € 
فيقومون بدورهم برحلات طويلة ؛ وهذا أمر ميسور لهم » خاصة وأن 
بادهم تتصل بالبحر الأسود بطریق مائی*) , 





. 1٩ فيما یتعلق بلقب خاتان الروس انظر ما یلی ص‎ (Y) 

Minorsky برقع‎ Hudud al - Alam, p. 438. (f) 

(£V)‏ السعودی > مروج الذهب ؛ ج ۱ ؛ ص ۱۸۲ € وانظر ایضا: 
النوبری : نهاية الارب » ج ۱6 » القاهرة 1567 م € ص ۲۳۷ . 

4 ۱۰ مینورسکی « مادة روس » فى دائرة العارف الاسلامية » ج‎ (CY) 
. ۲۲۷ ص‎ 

€ السعودی : التنبیه والاشراف ؛ تحقیق عبد الله اسماعیل‎ ((Y) 
. ۱۲۲ القاهرة ۱۹۳۸ م € ص‎ 

(£i)‏ انظر تسطنطین السابع € عن الادارة ey!‏ اطورية » ترجمة 
محمود سعيد عمران » بیروت ۰ م » ص .5 ۰ 

» هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى العصور الوسطى‎ (Lo) 


ترجمة أحمد محمد رضا » القاهرة ۱۹۸۵ »؛ ص ۸¥ — A^‏ ۰ 


- 1۷ — 


ويعتقد فره ن Frabn‏ أن الاسم الصحيح للكودكانة أو اللوذعانة 
هو ( لودانيه ) ويشير بذلك الى الأهالى المقيمين على ضفاف بحيرة لادوجا 
padoga‏ — - التى قامت الى جوارها مدينة لادوجا القديمة 
ونوفجورود - غير أنه ليست هناك رواية تؤكد ما ذهب اليه فران 
(v‏ 


۰ 


Frahn 


جفرافية بلاد ااروس : 


تفع بلاد الروس فى آقصی الشمال وقد عبر القلقشندی عن ذلك 
بقوله : « أن بلاد الروس ۰۰۰ بلاد واغلة فى الشمال GO‏ وقد قام 
صاحب كتاب حدود العالم ‏ وهو مجهول ومن جغراف القرن الرابع 
الهجری / العاشر المبلادى بمحاولة لتحديد موقع بلاد الروس فذكر : 
انه يجاور الروس من الشرق البجناك(* » ومن الغرب الصقالبة » 
ومن الشمال الثراضی الشمالية » ومن الجنوب نهر روتا Ruta‏ 
( آی نهر الروس )250 ولعله یقصد بنهر روتا هنا البحر الأسود الذى 
عرف ببحر الروس(۲۶ ٠»‏ آما الاصطخری فیذکر « أن الروس متاخمون 


: انظر‎ (CU 
Frahn, Ibn Foszlan's, pp. 171 — 74. 
€ 0 التلتشندی » صبح الاعشى فى صناعة الانشا € ج‎ (£V) 
. )١ م € ص‎ ۱٩۱۵ القاهرة‎ 
€ البجناك » قبائل تركية حملت لواء الدفاع عن منطقة القوقاز‎ (£A) 
. وقامت بننس الدور الذی سبق أن قام به الخزر فى مواجهة الروس‎ 
٠ وعنهم انظر‎ 
السعودی » مروج » ج ۱ » ص ۲۰۰ وما يليها » ابن حوقل » السالك‎ 
: الروزی‎ € Y. V واامالك € ص ۱۸۵ € ابن سعيد : کتاب الجغرافيا € ص‎ 
آبواب عن الصین والترك والهند » نشره مینورسکی بالعربية مع ترجمة وتعلیق‎ 
. ۲۱ — ۲۰ م € ص‎ MY لندن‎ c بالانجليزية‎ 
Minorsky (ed and tran), Hudud al- Alam, The region of 
The World, (372/982), London 1937, p. 437. 
. ۲۵ — انظر ما یلی ص ؟؟‎ (o.) 
) (؟- تاريخ الروس‎ 


— ۱۸ 


«للروم فى شمالیها »۲*۲ ۰ أى أن الحد الجنوبی لبلاد الروس هو آراضی 
الدولة البيزنطية * 

آما البکری وهو من جغراف القرن الخامس الهجری / الحادی عشر 
الیلادی فقد قام بمحاولة آخری لتحدید تخوم بلاد الروس فذکر : 
« انه يجاور مشقة“ من الشرق الروس ٠٠+‏ وف الغرب من الروس 
مدينة النساء 26 ٠‏ ويقصد بمشقة هنا ( بولندا ) أما جزيرة النساء 
فهى موضع خلاف ,)€ 

أما عن مساحة بلاد الروس فيذكر ابن الوردى « أن أرض الروس 
أرض واسعة الأقطار » الا أن العمارات بها منقطعة لا متصلة » وبين 
البلد والبلد مسافة بعيدة »(*) ٠‏ ويذكر الأدريسى : « أن بلاد الروس 
كثيرة à‏ الطول والعرض GV‏ ویجب أن نلاحظ هنا أن اتساع مساحة 
بلاد الروس لم يكن فى بداية نشأة دولتهم ولكن جاء فى مرحلة متقدمة » 
وبعد أن اتسع نفوذهم + آما عن ااطقس والمناخ ف بلاد الروس c‏ فقد 
ذكرت العديد من المصادر العربیة*) أن بلاد الروس تتسم بالبرودة 
الشديدة الفرطة » مع قلة الحرارة والبعد عن الشمس c‏ ولذلك فان 


۰ 


: مسالك الماك € ص ۱۳۲ وانظر ایضا‎ c الاصطخری‎ (o1) 

ابن العبری € مختصر تاريخ الدول » صححه الاب انطوان صالحانی € 
MY gud‏ م » ص ۱۰۸ ۰ 

€ MM عن مشقة انظر البکری : جغرافية الائدلس » ص‎ (oY) 
الاقطار » تحقیق احسان‎ uA حاشية ۷ » الحمیری » الروض العطار فى‎ 
۰ ۵1۰ عباس € بیروت ۱۹۷۵ م € ص‎ 

۰ ۱۷۵ البکری : جفرافية الاندلس واوربا € ص 58 س‎ (ov) 

(ot)‏ عن الخلاف الذی دار حول جزيرة النساء انظر البکری » نفس 
الصدر » حاشية ۱ » ص MM‏ — )۱۷ ۰ 

)00( ابن الوردی » خريدة العجایب € ص AY‏ € وانظر ایضا : 
ابن شبیب الحرانی » جامع الفنون » نشر زبیل € ص ۱۰۸ ۰ 

(05) الادریسی € نزهة المشتاق € ص ۹۵۵ ۰ 

(oV)‏ القزوینی » آثار البلاد » جوتین MEA‏ » ص ۲۱٦‏ 6 ابو طالب 
الدمشقی : نخبة الدهر € ص ۲۷۵ » مسکویه : تجارب الامم » ج ۲ € 
مصر ۱۹۱۵ م »> ص 55 » الروزی : ابواب عن الصین والترك والهند € 
نشره مینورسکی بالعربية مع ترجمة وتعلرق بالانجليزية ) ص ۱ ل ۱۵ ۰ 


بت ۱٩‏ سد 


النهار عند الروس اتسم بالقصر الشدید وخاصة فى فصل الشتاء » 
ویبلغ قصره فى هذا الفصل لدرجة أن يكون ثلاث ساعات ونصف الساعة 
فقط وف ذلك بذکر ابن حوقل : « وقد شاهدت ذلك عندهم فى الشتاء » 
وكان النهار بمقدار ما صلیت الاربع صلوات » کل صلاة فى عقب 
الأخرى مع رکعات قلائل بين الآذان والاقامة »© ۰ 

وتحدثت المصادر العربية أيضا عن أهم الأنهار الروسية ومن بينها : 
نهر الدنیستر ويسميه الأدريسى ( دنست )230 ٠‏ ونهر الدون ويسميه 
ابن خرداذبة ( تنیس ) نهر الصقالية'''2 » ويتحدث أبو طالب الدمشقی 
عن نهر الصقالبة والروس هذا فیذکر : « أنه نهر عظيم يخرج من جبال 
سقسین ومن جبال الكلابية » وتصب اليه آنهار من بلاد باشقرد ۰۰۰ 
ومن بلاد سرداق ؛ وهو آیضا یجمد فى الشتاء آشد جمود من نهر 
JL sl‏ 0 * 

آما نهر الدينيبر فیسمیه الأدریسی"۲۳ (دنابرس) آما ابن سعيد 
فيجعله ( طنابرس ) وتحدث کل من الادریسی وابن سعید عن هذا 
النهر ومصبه » فذكرا : انه يصب فى ثمالى هذا البحر ( آی البحر 
الأسود ) نهر پخرج من بحيرة دلوما الكبيرة ٠٠٠‏ وینزل الى هذه البحيرة 
أنهار كثيرة ۰۰۰ آکبرها طنابرس الطويل المد“ ٠‏ وذكر ابن سعيد فى 
موضع آخر : « نهر طنابرس الذى ينصب فى بحيرة طوما من الجبل 


oen) 


(0A)‏ ابن حوقل » السالك € ص ۲۸۵ وانظر ایضا الادریسی » نزهة 
الشتاق » ص CA‏ ابن الوردی » خريدة العجایب » مصر ۱۸9۹ م € 
ص ۸۲ ۰ 

۰ ٩۵۵ ص‎ C الادریسی € نزهة الشتاق‎ )۵٩( 

(.1) ابن خرداذبة 6 السالك » ص ۱۵۲ ۰ 

)1( ابو طالب الدمشقی : نخبة الدهر » نشر زبیل » ص ۱۰6 ۰ 

(؟5) انظر الادریسی » نزهة الشتاق » ص ٩۱۲‏ ؛ ٩۲۱‏ ۰ 

(19) انظر ابن سعيد » کتاب الجغرافيا € ص ۲۰۳ ٠‏ 

(M0‏ الادريسى » نزهة المشتاق € ص ٩۲۱‏ ؛ ابن سعيد » بسط 
الارض فى الطول والعرض 6 تحقيق خوان غرنیط » تطوان ۱۹۵۸ م ٠‏ 
س M‏ - ۱۳۷ » كتاب الجغرافيا » ص ۲.۳ -- ۲۰۲ . 


۲۰ سا 


الأحدب العالى المتصل بالجبل الكبير الممتد مع آخر العمارة 
بالشمال 0o‏ 5 

ومن آهم call‏ التی تقم على هذا النهر وخاصة الضفة الغربية 
منه مدينة « روسیا » وهی قاعدة الروس € وقد حدد ابن سعید خطوط 
الطول والعرض لهذه Mull‏ فذکر أن « هذه الدينة حیث الطول 
سبع وخمسون درجة » و ائنتان وثلائون دقيقة » والعرض ست وخمسون 
درجة۳*) ٠‏ ولعل ابن سعید یقصد بروسیا هنا مدينة كييف فهى قاعدة 
الروس وأم المدن الروسية ٠‏ 

ومن المدن الأخرى الهامة التى تقع على نهر الدینیبر والتى ذكرها 
الأدريسى : « مدينة برمونسة وموضعها على نهر دنابرس ( الدینییر ) ۰۰ 
ومدينة کیاو ( أى كبيف ) ۰۰۰ ومدينة برزوله29 فى شمال النهر ۰۰۰ 
ومدينة مولس على مصب نهر دناپرس ۰۰۰ ٠226‏ 

وحدد الأدريسى كذاك الطريق البری بين كبيف Kiev‏ وفلاديمير 
اسنها فذكر : « مدينة كياو ( أى کییف ) ۰۰۰ ومنها الى برزوله 
فى شمال الوادى خمسون ميلا » ومنها الى أوسيه فى البر يومان » ومن 
مدينة أوسيه الى مدينة براسانه يومان ومنها الى مدينة لوجعه يومان 
من جهة الشمال » ومديئة لوجعه الى مدينة أرمن ثلاث مراحل خفاف ٠.٠‏ 


. ابن سعيد » كتاب الجغرافيا € ص ".؟‎ )10( 
€ ابن سعيد » كتاب الجغرافيا ؛ ص ۲۰۲-۲۰۳ » بسط الارض‎ )10( 
۰ ۱۳۱ ص‎ 
: عن هذه الدينة انظر‎ (W) 
Lewicki, T ( la Voie Kiev — Vladimir d'aprés le geographe 
arabe du Xlléme Siecle, al-Idrisi ; dans Roeznik Orjentalistyezny 
T. XIII (1937), pp. 95 — 97. 


OU)‏ الادریسی » نزهة الشتای» طبعة روما ۱۵۲۲ م بدون ترقیم 
( انظر الجزء الخامس من الاقلیم السادس ) . 
(M)‏ الادریسی » نزهة الشتاق » وانظر Cad‏ : الدراسة المتازة 


: بها‎ qu التی‎ 
Lewicki, la Voie Kiev — Vladimir, 95 — 105. 


س 
قيام دولة كييف : 


مر قيام دولة كييف كما يتضح من خلال المصادر العربية بثلاث 
مراحل : 


الرحلة الاولی : 


وتبداً باستقرار الروس d‏ اقلیم البحیرات الروسية أى 
ز لادوجا — والان ( وف مدينة نوفجورود Novogorod‏ 
وتعنى بالاسكندنافية Holmgaror‏ آی » مدينة البحيرة ») وقد كتحار 
القدسی الى ذلك فى قوله : « وآما ااروس فانهم فى جزیرة(۲) وبيكة 
وهی حصن لهم ممن آرادهم 6" وحدد ابن رسته مساحة هذه الجزيرة 
فذكر : « أن الجزيرة التی هم فیها نزول مسيرة ثلاثة أيام مشاجر 
وغیاض » وهی وبئة ندية » اذا وضع الانسان رجله على الارض تزلزلت 
الأرض من ندوتها 06 ۰ وییدو أن هذه الجزيرة اتسعت فیما بعد 
اذ حدد البکری مساحتها بعد ذلك بمسيرة خمسة يام" ۰ 


ويصف الأدريسى موقع البحيرة التى قام فيها الروس وحصانتها 
فى قوله : « أن أرضهم بين الجبال محيطة بها ٠٠‏ ويخرج من هذه 
الجبال عيون كثيرة » فتقع كلها فى بحيرة طرمى » وهی بحيرة كبيرة فى 
وسطها جبل عال ۰۰۰ وف قبالة ظهرها يخرج نهر دنابرس ( dl‏ نهر 
الدینییر )99 » ۰ 


(۷۰) تقع هذه الجزيرة فى منتصف بحيرة من البحبرات الروسية . 

(۷۱) القدسی » البدء والتاریخ € ج £ » ص 55 وانظر DAS‏ 
القزوینی : آثار البلاد € ص ۲۹۳ € ياقوت : معجم البلدان ٤‏ م ٤‏ » ص ۳۰۱ ۰ 

(۷۲) ابن رسته : الاعلاق النفيسة € ص 140 . 

€ البکری » جغرافية الاندلس واوربا من کتاب السالك والمالك‎ (Y) 
۰ ۱۵۲ تحقیق عبد الرحمن الحجی » بیروت ۱۹۱۸ م » ص‎ 

. ٩۵۷ الادریسی » نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق € ص‎ (VE 

وانظر ایضا ابن الوردی » خريدة العجايب وفريدة الفرایب » 
ص AT‏ . وابن شبیب الحرانی : جابع الفنون وسلوة الحزون € 


نشر زبیل » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ 


س 


يتضح من اشارات الصادر العربية السابقة أن الروس کانوا 
يعيشون ف اقلیم البحیرات الروسية وف آعالی نهر الدینیبر » وأكد ذلك 
تاريخ نسطور Nestor.‏ الذى فصل لاقامة الروس فى نوفجورود على 
النحو التالى : حوالى عام م استدعت القبائل السلافية الورنك 
 Varégues‏ من بلادهم ليضعوا حدا للصراعات الداخلية التى آغرقت 
البلاد فى ila‏ من الفوضی ؛ وکان الاستدعاء على النحسو التالی : 
آرضنا واسعة ؛ وبلادنا غنية ؛ واكننا نفتقر الى النظام » فتعالوا 
واحکمونا » ٠‏ وعلی آثر ذلك وصل ثلاثة من الاخوة وهم : روريك 
(Yo)‏ مع أسرتهم 5 
واصطحبوا معهم جميع الروس ؛ وذهبوا الى السلاف » حيث تقدم 
روريك الى بحيرة comen. oll!‏ وآنشاً مدينة نوفجورود ‏ وآقام فيها 
كأمير » ووزع الأراضى والمدن على رفاقه(۳) ٠‏ 


Trouvor وتروفور‎ Sineous وسیناوس‎ Rurik 


وسرعان ما co‏ السلاف بالورنك أو الروس ؛ وبدأت اعداد 
الروس من سکان اقلیم البحیرات نتز اید فقد حدد القدسی عددهم بمائة 
آلف oid‏ اذ دقول y»‏ وجملتهم à‏ التقدیر زهاء aS.‏ آلف 
انسان 00 ۰ 


ویوضح هذا العدد الکبیر الاندماج الذی بدأ بحدث بين السلاف 
آو الصقالية وبين الروس ؛ وقد آوردت الصادر العربية العدید من 
الاشارات التی توضح هذا الاندماج فیذکر البیرونی : « انه d‏ وسط 





(Vo)‏ تعنی كلمة روريك محب السلام » اما سیناوس فتعنى الظفر 
أو النتصر » اما تروفور فتعنی الخلص او الامين وهی اسماء اسكندنانية . 
Do!‏ 
Rambaud, Histoire de la Russie, p. 44,‏ 
باسپلیوس خرباوی € تاريخ روسیا € ص ۱٩‏ . 


: انظر‎ (VU) 
Chronique de Nestor, pp. 5, 9, 14 — 15. 
: ص 1۱ . وانظر أيضا‎ 6i القدسی » البدء والتاریخ » ج‎ (V) 
» البکری € جغرافية الاندلس واوربا  ص ۱۵۲ € ياقوت الحموی‎ 
۰ ۲۰۱ معجم البلدان » م ؟ » صن‎ 


کک ید 


المعمور بأرض الصقالبة والروس بحر يعرف بینطس »۲۲ ۰ كذلك 
بذكر uf‏ طالب الدمشقى نقلا عن صاعد الأندلسى فى ذكره للأمم : 
: الیونان والروم أمة وشمالها الروس والصقلب آمة »۳ ۰ 
المرحلة الثانية : 

بعد أن حكن الروس آنفسهم فى نوفجورود Novogorod‏ و اقلیم 
البحيرات الروسية واندمجوا فى السلاف » Ta‏ المرحلة الثانية من 
مراحل قيام دولة کییف » فقد آبحر اثنان من سلالة روريك هما اسکولد 
ملعم ودی-ر Dir‏ الى الدينيير » ونجحا فى الاستیلاء على کبیف 
Kiev‏ من آیدی ٠ 02 Al‏ وتحدث ااسعودی عن القائد الروسی دير * 
وجعله من ملوك الصقالبة ( السلاف ) اذ بذکر : « والأول من ملوك 
الصقالبة ملك الدير » وله مدن واسعة » وعمائر کثیر :۲۱ » » ویقصد 
بدولة ملك الدیر التی آشار الیها المسعودى هنا امارة کییف pm‏ 
ذلك بوضوح من خلال اسم دير ,زو الذى حكم كييف فى وقت واحد 
مع اسکولد Askold‏ ه ومن ثم فرواية المسعودى تشير الى قيام دولة 
كييف كما أن عبارة ابن خرداذبة التی جاء فيها أن « لاروس خدم من 
“المقالنة يترجمون عنهم 6 تظهر سيادة الروس والحكم السياسى لهم 
على القبائل السلافية واقامة دولة لهم فى وسط سلاف * 


أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتمت حینما استطاع ولج أو أوليغ 





٠ ۱۲۲ ابو الريحان البيرونى » كتاب التفهيم € ص‎ (VA) 

* الدهر فى عجائب البر والبحر‎ aic ابو طالب الدمشقى‎ (v4) 
۰ ۱۰6 نشر زبيل € ص‎ 

(۸۰) لزید من التفاصیل عن استیلاء اسکولد ودیر على کییف انظر * 

Chronique de Nestor, p. 16, 

Rambaud, Histoire de la Russie pp. 44 — 45, 

Michel De Taube, « Nouvelles recherches sur L'histoire Politique 
et religicuse de L^ Europe Orientale á L'epoque de la Formation de 
L'Etat Russe ( IX et X Siecle) dans Istina (1957), pp. 22, 25 — 27. 

۰ ۲۳ ص‎ € Y المسعودى » مروج الذهب © ج‎ (AY) 
۰ let ابن خرداذبة € السالك والمالك € ص‎ (AY) 


سم ۲6 — 


018 - قريب روريك ‏ أن px‏ کییف من آیدی اسکولد ودیر » 
وأن يوحد نوفجورد وكييف فى دولة واحدة ؛ جعل عاصمتها كييف التى 
أصبحت على حد تعبير LE‏ المدن الروسية ٠ ٠»‏ وعلى 
هذا فاولج Oleg‏ یعتبر خليفة دير واسكولد فى حكم کییف وهذا 
ها ذکره آلسمودی حینما قال : « ثم يلى هذا الملك ( أى ملك الدير ) 
من ملوك الصقالبة ملك الأوانج c‏ وله مدن وعماثر واسعة » وجیوشن 
كثيرة » وعدد كثير » ویحارب الروم ۰۰۰ »8 , 


ویقصد ) بملك git‏ ( هنا آولج ؛ وقد أعطى المسعودى جملة 
تؤكد صحة ذلك وهی أنه خليفة لدير على حکم كييف » وانه يخارب 
الروم ؛ فقد كان المسعودى معاصرا لحملة أولج على القسطنطينية فى 
عام ۲۹۵ ^ / ۷ ۸ , 


ولم يقف توسم الروس عند کییف » بل ما ليث أن امتد نفوذ 
الى البحر الاسود ( أو بحر بنطس ( الذی يطلق عليه اسم ( بحر 
الروس ) فيذكر المسعودى : « وف أعلى نهر الخزر مصب متصل 
بخليج من بحر نيطش وهو بحر الروس ؛ لا يسلكه غيرهم ؛ وهم على 
ساحل من سواحله ۳06 ۾ 


ویذکر ابن سعيد : « وف هذا البحر ( أى بحر بنطس ) جزائر 
تسکنها الروس ؛ وکذلك يقال له بحر الروس 6 » وقد حدد 
P"‏ طالب الدمشقى عدد تلك الجزائر التى يسكنها الروس فى البحر 





Chronique de Nestor, p. 18. (AY) 

. ۲۳ ص‎ 6 Y السعودی 6 مروج الذهب 6 ج‎ (At) 

. )١ — YA عن هذه الحملة انظر ما يلى ص‎ (Ao) 

: المسعودى € مروج » ج ۱ € ص ۱۲۰ ۰ ۱۸۱ » وانظر أيضا‎ (AT 
ابوطالب الدمشقى » نخبة الدهر فى عجائب‎ » oA التنبیه و الاشراف € ص‎ 
. ۸۳ البر والبحر € ص ۱۲۵ » ابن الوردی € خريدة العجایب » ص‎ 

(۸۷) ابن سعيد الغربی » کتاب الجفر افیا » تحقیق اسماعیل العربی € 
بیروت ۱۹۷۰ » ص ۲۰۳ . 


— 1۵ د 


() ۾ 


الأسود فذكر : « وبه سبع جزائر للروس » 

وبسط الروس نفوذهم Gad‏ على نهر did‏ ( الفولجا ) لدرجة أن 
بعض الصادر العربية تطاق عليه أيضا (نهر الروس ) فیذکر ابن حوقل : 
» وهذا البحر ( أى بحر الخزر ) ليس له اتصال بشیء من البحار ۰۰ 
الا ما يدخل اليه من نهر ااروس العروف بائل »۲ ۰ أما الأدریسی 
فیذکر : « آما نهر الروس العروف باتل فان هذا النهر يخرج من آرض 
dh‏ » ویمر جاریا ce‏ جهة الشرق الى آن یصل بلفار «S2‏ 


تشاط الروس الحربی : 

احترف الروس الغزو كادترافهم للتجارة » وعرف عنهم أنهم 
محاربون أشداء أقوياء » لهم بأس شديد ؛ لا بعرفون المزيمة » 
ولا بولی الرجل منهم حتى يقتل أو يقتل على حد تعبير مسکویه ٠ OU‏ 
وكان الروس على استعداد دائما للغزو باعتباره من الوسائل الهامة 
للعيش والكسب عندهم وقد عبر مسكويه عن ذلك بقوله : « ومن عادة 
الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح » ويعلق على نفسه أكثر آلات 
الصناع من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبهها »۲۹۳ ٠‏ 


واستخدم الروس ف حروبهم وقتالهم أسلحة منها الحربة والترس 
والسيف الذى كان الروسی يعلق عليه كما ذكر مسكويه ‏ عمودا 
وآلة کالدشنی(۳) ۰ 


وکان الروس يقاتلون رجالة كما پذکر مسکویه c‏ وکانوا یذهبون 





£o آبو طالب الدمشقی € نخبة الدهر € ص‎ (AA) 

€ صورة الارض‎ € YVY ابن حوقل : السالك والمالك € ص‎ (AS) 
۰ ۲۳۷ ص‎ 

۰ ٩۱۹ ۸۳۱ الادریسی » نزهة الشتاق » ص‎ )٩۰( 

: وانظر ایضا الروزی‎ ٩۲ مسکویه » تجارب الامم » ج ۱ » ص‎ )٩۱( 
. ۲۳ ابواب عن الصین والترك والهند » ص‎ 

۰ ٩۲ مسکویه » تجارب الامم € ج ۱ € ص‎ (^Y) 

. مسکویه » نفس الصدر والجزء والصفحة‎ (AY) 


E 


NE 


(aya 








ا[ ۷ — 


الى الأماكن البعي دة للغزو وهم رجالة كذاك فيذكر ااروزی : 
eed «‏ بسافرون رجالة الى المواضع is jul‏ للغزو »““ كما كان 
الروس بقاتلون على ظهور سفنهم فیذکر ابن رسته : « ولیس اقدامهم 
على الظهر » وانما غزوهم ومعالجتهم فى السفن »6۹*۲ ۰ وقد اشتهر 
الروس باستخدام نوع معين من السفن التی عرفت باسم ( الونوکسیلا 
Monory‏ ) وتعنی القوارب ذات الشکل الجوف » وهی عبارة عن 
مراکب تصنم من قطعة و احدة من الخشب ؛ وهذه السفن ما هی الا 
نسخ من السفن الفيكية الشمالية ذات حجم خی(« 


ویظهر نشاط الروس الحربی بجلاء فى تلك الاغارات التی شنها 
الروس على کل من منطقة بحر ااخزر ( أى بحر قزوين )6 وبحر 
بنطس ( آی البحر الأسود ) بهدف العاصمة البيزنطية » وفصلت 
المصادر العربية لهذه الاغارات وعرضت لها * 


ولا - اغارات الروس على منطقة بحر الخزر ( أى بحر قزوين ) : 
بعد قيام دولة کبیف فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
قام الروس بشن العديد من الاغارات على منطقة بحر الخزر » 
ونصلت الصادر العربية لهذه الاغارات تفصيلا مستفيضا c‏ هذا d‏ حين 
لم تذكر الحوليات الروسية شيا عنها اللهم الا حملة سفياتوسلاف 
yata‏ أمير كييف فى عام هوم ۳۵۵ ^ / ۹5۵ م 6 فقد 





40( المروزى » ابواب عن الصرن والترك والهند 6 ص ۲۲ ٠‏ 

)40( ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص ۱۱ ٠‏ 

(1) عن هذه السفن انظر : تسطنطین السابع » الادارة الامبر اطورية » 
ف کا د 

وانظر ايضا : اومان » الامبراطورية البيزنطية » ترجمة مصطنی طه 
بدر c‏ القاهرة Mor‏ م € ص ۱۸ ۰ 

(AV)‏ یعرف بحر قزوين ببحر جرجان وطبرستان mas‏ الخزر نسبة 
الى مملكة الخزر التی قامت فى شماله فى اوائل العصور الوسطی وعن بحر 
قزوين أو بحر الخزر انظر : 

ابن حوقل c‏ صورة الارض » ص ۲۲۷ ۲۲۹ » الادريسى » نزهة 
الشتاق » ص ۸۲۱ - ۸۳۲ » ابن سعيد » کتاب الجفرافیا ؛ ص ۱۹۰ ۰ 


—Y^— 


أورد تاريخ نسطور Nestor‏ بضعة سطور عنها80) ٠‏ مما يظهر أهمية 
المصادر العربية دالنسية لدراسة تاريخ الروس * 
الاغارة الأولى : 

شن الروس أولى اغاراتهم على جنوب بحر الخزر ( قزوين ) 
وفصل المسعودى لهذه الغارة فذكر : « وقد كان بعد الثلاثمائة ورد 
عليهم ( أى على الخزر ) نحو من خمسمائة مركب » فى كل مركب مائة 
نفس » فدخلوا خلیج نيطس المتصل ببحر الخزر Cc‏ وعلى هذا فقد 
حدد المسعودى الفترة الزمنية التى وقعت فيها هذه الغارة » كما حدد 
عدد الجنود والسفن الروسية التى قامت بشنها ٠‏ 

ويتابع المسعودى روايته فيذكر أن الروس اصطدموا برجال ملك 
الخزر » الذين كانوا يقفون بالعدد القوية استعدادا لصد كل من ياتى 
اليهم من هذا البحر أو من جهة البر ٠‏ وعندئذ رأى الروس ضرورة 
التفاوض مع خاقان الخزر » حتی يأذن d ed‏ عبور هذا البحر ف أمان 
وسلام » وکان ان اتصل الروس بالخاقان ووعدوه بنصف Süill‏ 
والاسلاب التى یحصلون علیها ان أذن لهم بعبور البحر » فقبل خاقان 
الخزر ذلك وسمح لهم gall‏ $07 

ویستمر السعودی ف روايته فیذکر : « أن مراکب الروس انتشرت 
فى هذا البحر € وطرحت سرایاهم الى الجیل والدیلم وبلاد 
طبرستان ۲۲۲ c‏ آبسکون ۲۲۳ » وهی بلاد على ساحل جرجان » وبلاد 





Chronique de Nestor, p. ۰ (AA) 

. ۱۸۲ المسعودى € مروج الذهب » ج ۱ € ص‎ (A8) 

(۱۰۰) السعودی » نفس الصدر والجزء والصفحة . 

(۱۰۱) حول اغارة الروس على بلاد طبرستان عامی ۲٩۷‏ ه / ۲٩۸‏ ه 


الحسن بن اسفندیار € تاريخ طبرستان » نشر زبیل » ص ۸۷ — ۸۸ . 

(۱۰۷) آبسکون : بلدة على ساحل بحر الخزر » والیها ينسب بحر 
آبسکون € ومنها يركب الى الخزر والی باب الابواب والجیل والدیلم وغير 
ذلك انظر : ابن حوقل » صورة الارض » ص ۳۲٩‏ . 


بت ۲٩‏ يت 
النفاطه(۲۱۳ » ونحو بلاد sx (D olas jT‏ 


ویعرض السمودی بعد ذلك لا قام به الروس ف تلك النواحی من 
سفك للدماء » واعتداء عاى النساء والأطفال » ومن تخریب وتدمیر * 
وكيف أن أهالى تلك المناطق الواقعة جنوب بحر الخزر لم يتوقعوا 
حدوث مثل هذه الغارة التى شنها الروس عليهم اذ لم بعهدو | بمثلها 
من قبل » فهذا البحر لا تسلكه سوى مراکب الصيد ومراكب التجار 
فحسب » ولکن كان لابد من التصدی ael‏ ۰ 


اعتاد الروس - كما پذکر السعودی — بعد الانتهاء من شن 
اغاراتهم أن یلووا الى جزائر تقع على مقربة من مملكة شروان ٠٠١‏ 
المعروفة بباكة والنفاطة » وكان ملك شروان فى ذلك الوقت هو 
( على بن الهيثم ) فخرج الناس ف oe‏ لقتال الروس ف القوارب 
وعلى ظهور سفن التجار » غير أن الغلبة كانت للروس الذين نجحوا d‏ 
قتل عدد من المسامين وأغرقوا عددا آخر » وبعد هذه الهزيمة التى 
أنزلها الروس بالمسامين c‏ ظلوا يقيمون ف بحر الخزر عدة أشهر € دون 
أن يستطيع آحد من الأهم المجاورة لهذا البحر التعرض لهم » بل كان 
الجميع يخافونهم ويحذروتهم !2 ٠‏ 

وقرر الروس العودة الى بلادهم » بعد أن غنموا غنائم لا تعد 





(IY)‏ بلاد النفاطة وهی باكة أو باكو » وتقع على بحر الخزر جنوب 
باب الابواب » وسميت ببلاد النفاطة لكثرة ما بها من النفط وعنها انظر : 
لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد » 
بغداد ۱۹۵۲ م € ص ۲۱۵ ۰ 

) .1( السمودی » مروج الذهب » ج ۱ » ص ۱۸۲ ۰ 

)1.0( السعودی » نفس الصدر والجزء 6 ص ۱۸۲ VAS us‏ + 

> شروان احدی مدن ارمينية فیما یلی نهر الکر على بحر قزوین‎ )١.5( 
بناها انو شروان فسمیت باسمه » ثم خففت باسقاط شطر اسبه . وعنها‎ 
الحمیری € الروض‎ c ۲۵۸ انظر : ياقوت » معجم البلدان » م ه € ص‎ 
٠ ۲۰ الاقطار € ص‎ ui المعطار فى‎ 

۰ 186 ص‎ » ١ المسعودى € مروج الذهب » ج‎ (Y. V) 


= ۳۵ لدم 


ولا تحصی ؛ فساروا فى مصب نهر الخزر ؛ ومن هناك راسلوا خاقان 
الغزر وحملوا اليه الاموال والغنائم وفقا لا تم الاتفاق عليه » ولكن 
رعايا ملك الخزر من المسلمين المقيمين فى بلاده طلبوا منه أن يأذن لهم 
بمهاجمة الروس عند عودتهم قائلين له : « خلنا وهؤلاء القوم » فقد 
أغاروا على بلاد اخواننا المسلمين ؛ وسفكوا الدماء ؛ وسيوا النساء 
والذرارى »۲۸ ولم يستطيع ملك الخزر أن يحول بين المسلمين وبين 
ما طلبوه c‏ فاذن لهم بالخروج لقتال الروس » ولکنه آرسل فى نفس 
الوقت الى الروس يخبرهم بما عزم عليه السلمون من الخروج 
لحربهم(۳۹) . 

ویقدر السعودی عدد جیش السلمین الذی خرج لقتال الروس 
بنحو خمسة عشر ألفا بالخیل والعدد » ویذکر أنه اشترك مع السلمین 
à‏ الخروج لقتال الروس جماعة من النصاری Quail!‏ بمدينة اتل 
عاصمة الخزر » و انقض المسلمون و النصاری على الروس عند عبورهم 
لبحر الخزر » ودار قتال بين الطرفین استمر ثلاثة أيام » انتصر بعدها 
السلمون على الروس انتصارا عظیما » وقتل من الروس من dii‏ وغرق 
من غرق ٠‏ ولم ينجو منهم سوی خمسة آلاف - كما ذکر السعودی _ 
ورکب هؤلاء ااراکب واتجهوا نحو بلاد برطاس(۱) ٠‏ آما عن مصير 
هوّلاء فیذکر ااسعودی : « فمنهم من قتله آهل برطاس 6 ومنهم من 
وقم الى بلاد البرغر ( آی البلغار ) الى السامین فقتلوهم »۲۲ ۰ 


وهكذا باعت آولی اغارات الروس على بحر الخزر بالفشل ؛ s,‏ 
الدلمون أن پبیدوهم فقد قدر السعودی عدد من قتل منهم بنحو 





(۱۰۸) السعودی » نفس المصدر والجزء والصفحة . وانظر ایضا : 
الحمیری € الروض العطار » ص 1۳۱ . 

(۱۰۹) السعودی » مروج الذهب » ج ۱ € ص ۱۸۲ . 

(۱۱۰) عن بلاد برطاس انظر : ابن حوقل » السالك والمالك » 
ص ۲۸۵ € والاصطخرى c‏ مسالك الممالك oat‏ ۱۳۰ ؛ ابن الوردی : 
خريدة العجایب » ص ۸۳ » الحمیری »الروض العطار € ص ۸۸ - ۸٩‏ . 

(۱۱۱) المسعودى € مروج الذهب € ج ۱ »؛ ص ۱۸۵ . 


بت ۳۱ شه 


ous‏ آلفا ۲۱۱۳ » ولهذا لم بحاواوا أن بعيدوا هذه الكرة مرة آخری 
خلال تلك الفترة ۰ 
الاغارة الثانية ( ۲۳۲ ه / (e ۹66 — ^tt‏ : 

شن الروس اغارتهم الثانية على مدينة Dia s‏ وهی من اهم 
امدن التى تقع على الساحل الغربى لبحر الخزر » بل ویطلق ele‏ اسم 
« بغداد القوقاز » اذ كانت بردعة وقت هجوم الروس عليها كما يقول 
ابن حوتل "۱۹ « آم الران وعين تلك الديار » فهى قصبة مملكة آران 
التى تقع بين نهرى الكر والرس فيما وراء القوقاز ٠‏ 


وفصات المصادر العربية لاغارة الروس على بردعة ف عام 
Ate ۲‏ 444 م تفصیلا مستفيضا أيضا » ويأتى على رأس 
هذه الصادر مسکویه » وابن الأثير والهمذانی » وابن خلدون(۱۱) ۰ 
كما أشسار الیها كل من ابن كثير وابن الوردی وأبى الفدا اشارات 
سریعة(۱۱) ۰ 





(۱۱۲) السمودی € نفس الصدر والجزء والصفحة . 

(۱۱۲) ع نمدينة بردعة انظر : ابن حوقل » السالك والمالك € 
ص ۲۰ — ۲۲۱ € ابن سعيد » کتاب الجفرافیا € ص ۱۸١‏ € الحمیری : 
الروض العطار » ص 5م ۸۸ € ياقوت : معجم البلدان € م Y‏ € ص 
٩‏ سب ۱۲۲ ۰ 

۰ ۲۲۱ — ۲۰ ابن حوقل » السالك والمالك € ص‎ (Y 

)100( مسکویه » تجارب الامم » ج ۲ » ص 1۲ - 1۷ » ابن الاثیر € 
الکامل فى التاريخ ج۸ » ص 1۱۲ — ۱۵ الهمذانی » تكملة تاريخ 
الطبری € تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة ۱۹۸۲ Ca‏ ص ۲۵ € 
ابن خلدون » العبر ودیوان البتدا والخبر » م ۳ » ق ؟ » بیروت ۱۹۸۲ Ce‏ 
ص ۸۷۰ — ۸۷۱ 6 م؟ ٤‏ ق ) ٤‏ ص ۱۰۱۸ = ۱۰۷۰ ۰ 

“٠ ج ۱۱ »2 بیروت ۱۹۸۳ م‎ C ابن کثیر » البداية والنهاية‎ (OY) 
ص ۲۰۸ » ابن الوردی » تتمة الختصر فى اخبار البشر » ج ۱ » مصر‎ 
ه » ص ۲۷۲ 6 ابو الفدا » الختصر فى اخبار البشر » ج ۲ » بیروت‎ ۵ 
+ ٩۱ دا .ان » ص‎ 


۳۲ — 


5572( مسکویه غارة الروس على بردعة تحت حوادث عام ۲ / 
۳ ه - 444 م فیذکر بأن الروس رکبوا البحر ( أى بحر الخزر ( وعن 
طريقه وصلوا الى نهر الكر ومنه الى بردعة - التی تقع على بعد فراسخ 
من هذا النهر ‏ وکانت بردعة عندئذ تحت حکم نائب الرزبان ابن 
محمد بن مسافر ملك الدیلم وحاکم ايران و آذرپیجان ( ۵۳۹۱۰ | 
٩۶۷ — ۱‏ م ) + وعندما ale‏ صاحب الزربان أو نائبه بوصول 
الروس الی بردعة » خرج الیهم ومعه ثلاثمائة رجل من ela‏ 
وما يقرب من عددهم من الصعاليك والأكراد الى جانب المتطوعين من 
العامة الذين بلغ عددهم نحو الخمسة آلاف رجل ‏ كما پذکر مسکویه ٠‏ 
وآسفر اللقاء بين الفريقين عن هزيمة المسلمين وفرار الطوعة باسرهم 
وسائر العسکر الا الدیلم الذين ثبتوا فى میدان القتال ؛ فقتلهم الروس 
عن آخرهم c‏ وتعقیوا الفارين الى داخل المدينة c‏ فهرب کل من كان له 
مرکوب أى دابة پرکبها » وترکوا البلد فدخله الروس واستولوا 
ale‏ ۲۱۱۷4 , 


وعندما نزل الروس بمدينة بردعة c‏ نادوا lea‏ باللمان c‏ وقالوا 
لاهلها : » لا منازعة بیننا وبینکم فى الدين » وانما نطلب الاك وعلینا 
أن نحسن السپرة وعلیکم حسن الطاعة ١۳»‏ ۰ 


ويقابع مسکویه روایتهفیذکر آن جند السلمیناقبلوا من کل ناحية 
لقتال الروس ¢ فخرج الروس لقتالهم 3 وكان أهل بردعة بخرجون 
معهم » فاذا حمل المسلمون على ااروس 6 كبر آهل بردعة ورجموا 
الروس بالحجارة » فنهاهم الروس عن فعل ذلك وأن يضبطوا أنفسهم » 
فلم يته سوى العقلاء هنهم ؛ أما العامة فلم يستطيعوا ضبط أنفسهم 
وحبس مشاءرهم وعندئذ نادى الروس ف آهل بردعة بأن يتركوا المدينة 


(۱۱۷) مسكويه » تجارب الامم € ج ۲ » ص ٦۲‏ — ۱۳ ؛ انظر ایضا 
ابن الاثير » الکامل » ج ۸ » ص ۱۲ € ابن خلدون » العبر » م ) » ق 
€ » ص ۱۰۸٩‏ ۰ 

eM ص‎ » Y مسکویه » تجارب الامم € ج‎ YA) 


لا لم 


خلال ثلاثة آیام n‏ فخرج کل من كانت لديه دابة les s‏ € وبعد أن 
انقضت الأيام الثلاثة ظل بالدينة عدد كبير من آهلها » فقتل الروس 
بعضهم وآسروا البعض الآخر c‏ ووضعوا الأسرى من النساء والأطفال 
ف حصن داخل الدينة ؛ أما الأسرى من الرجال فقد جمعوهم فى مسجد 
الدينة الجامم ؛ وقالوا لهم « اشتروا أنفسكم «CO‏ 

ویستمر مسکویه فیذکر eb‏ كان بالدينة کاتب نصرانی له رآی 
سدید يعرف باسم « ابن سمعون » فتوسط ف الأمر بینهم وبين 
الروس أن یفتدی کل رجل نفسه بعشرین درهم » فقبل ذلك عقلاء 
آهل بردعة » ولم یقباه الباتون قائلین : « انما يريد ابن سمعون أن 
يلحق المسلمين بالنصاری فى آداء الجزية »۲۳۱ ٠‏ وعندما وجد ااروس 
أنه لا جدوى دنهم قتلوهم الا من اقتنى نفسه بذخيرة كانت له فكان 
الروسى پحضر الى بيت المسلم أو حانوته ويأخذ ما به من مال وجوهر 
وفرس وكسوة ویقوم بالافراج عنه ويعطيه طينا مختوما يأمن به من 
غيره ‏ كما يذكر مسکویه(۱۳) . 

أما عن مصير الأسرى من النساء والصبيان فيذكر مسكويه : 
« أنهم فجروا بهن وبهم واستعبدوهم »20 ۰ آما ابن الأثير فيذكر : 
« أنهم استعبدوا السبى واختاروا من النساء من استحسنوها »02050 , 

واستعظم المسامون ما فعله الروس بأهل بردعة » ولذلك نادوا 
بالنفير ويضرورة اعداد العدة لقتال الروس » وجمع المرزبان أبن محمد 
عسکره وانضم اليه متطوعون من كل مکان » ورغم ما اجتمع اليه من 
عدد كبير من الرجال الا أنه هزم من الروس هو ومن معه من السلمین » 





(OY‏ مسکویه 6 نفس الصدر والجزء » ص ٩۳‏ س M‏ » وانظر 
Cas‏ ابن الاثر » الکامل € ج ۸ » ص 1۱۲ — ۱۳ . 
(۱۲۰) مسکویه € تجارب الامم € ج ۲ » ص ٦)‏ . 
(۱۲۱) مسکویه € نفس المصدر والجزءء والصفحة . 
(۱۲۲) مسکویه © نفسه . 
OYY)‏ ابن الاثر » Jas‏ فى التاریخ € ج CA‏ ص 1۱۲ . 
Y)‏ تاريخ الروس ) 


۲6 — 


ولذلك قرر الرزبان أن يلجا الى الحبلة فى قتال الروس وآن يستغل 
ما ألم بهم من ضعف يسبب الوباء الذى أصابهم عند مراغة لاکثار هم 
من UST‏ الفاكهة ٠‏ فكمن الرزبان لهم ليلا » وف الصباح p‏ هو 
وأصحابه لقتالهم ۳٩‏ ۰ 


واصطف الروس وآمیرهم لاحرب ؛ ثم التقی الفریقان واقتتلوا » 
وآظهر الرزبان الهزيمة هو ومن معه من المسلمين فطاردهم الروس 
ga‏ جاوزوا (A‏ الكمين واستمروا على هزیمتهم » فصاح فیهم 
الرزبان بأن پراجموا الحرب » فلم يفعلوا لا دب ف قلوبهم من خوف 
من ااروس » وعندئذ اضطر الرزبان أن یعود وحده مع من تبعه من 
اخوته وخاصته وغلمانه لقتال الروس » فاستحیا اکثر الدیلم ورجموا 
وراه وكروا على الروس » ونادوا الكمين بالعلامة التى بینهم » فخرجوا 
من ورائهم » وقاتلوا الروس وقتلوا منهم عددا کبیرا » وکان من بين 
القتلی ES‏ الروس (OY, ai‏ 


lal,‏ من بقی من الروس الى حصن بردعة الذی يعرف باسم 
شهرستان » واعتصموا به » وکانوا قد نقلوا اليه ما استولوا عليه من 
غنائم واسلاب وآموال وأسرى وميرة » فحاصرهم الرزبان » حتی 
اضطروا للخروج من الحصن ليلا خاصة بعد أن اشتد الوباء عليهم ‏ 
وحملوا میم كل ما أمكتهم من الال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا 
الباقی 3 وأخذوا معهم أيضا ما أرادوا من الأسرى من القت اء 
والصبیان » واتجهوا نحو نهر ااکر حیث ركبوا سفنهم التی خرجوا فيها 
من بلادهم » وکانت معدة وعلی ظهورها ملاحيها ‏ كما تروی الصادر 
العربية ‏ ومضوا الى بلادهم » وعجز الرزبان عن متابعتهم واللحاق 





> ابن الاثیر‎ » 1۵ — MC مسکویه » تجارب الامم » ج ۲ ) ص‎ (ME) 
۰ 1۱۳ الکامل » ج ۸ ۰ ص‎ 

(۱۲۵) مسکویه » نفس الصدر والجزء € ص 1۵ » وانظر ایضا 
ابن الاثر : الكايل € ج A‏ » ص OT‏ -- 1۱6 ۰ 

الهمذانی » تكملة تاريخ الطبری € ص *OYO‏ 


— Yo — 


[$45] 


۰ 


بهم وأخذ ما معهم 
وهكذا انتهت اغارة الروس على بردعة فى عام vv‏ ^ / 4 — 
٤‏ م ) بآن اضطروا للجلاء عن المدينة - بعد أن آقاموا بها ستة آشهر 
وذلك بسبب تفشى الطاعون بين جنودهم وحصار الرزبان ابن محمد بن 
مسافر لهم ٠‏ 
الاغارة الثالثة : 
استهدفت اغارة الروس هذه المرة منطقة نهر اتل بأكملها ممثلة فى 
مدينة بلغار وبلاد الخزر وغيرها ٠‏ وتعتبر رواية ابن حوقل من الأهمية 
بمکان بالنسبة لهذه الاغارة » اذ كان ابن حوقل ف وقت وقوعها d‏ مدينة 
جرجان ؛ وقد أشار اليها فى ثلاث مواضع من كتاباته : 


أولا : حينما تحدث عن مدينة بلغار فذكر : « وبلغار مدينة 
صغيرة » وليس لها أعمال كثيرة وكانت مشهورة ۰۰۰ فاكتسحها الروس 
وخزران Jil‏ وسمندر فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة »250 ۰ 


ثانيا : عندما تحدث عن الخزر فذكر : « ولاخزر أيضا مدينة 
تسمى سمندر ‏ وهی فيما بين اتل وباب الأبواب ‏ وكانت بها بساتين 
كثيرة يقال انها كانت تشتمل على نحو ألف كرم » وسألت عنها بجرجان 
POS‏ ثمان وخمسین وثلائماگة لقريب عهد بها فقال ۰۰۰ ان جميع ذلك 
هلك مع البلد » وقد تى الروس علیها ولم يبق بالبلد عنبة ولا زبيبة ۰۰۰ 
وکان یسکنها السامون وغيرهم » ولهم بها مساجد » وللنصارى بيع 
وللیهود كنائس ؛ فأتى الروس على جمیم ذلك » واهلکوا جمیم ها كان 
عن دمن لالج خلق الل .من آل وار +« واستولوا ie‏ : 


€ ابن الاثیر » الکامل‎ C مسکویه € تجارب الامم € ج ۲ » ص‎ (Y) 
۰ ]۱۵ - ۱ ج ۸ ص‎ 

وانظر CA‏ : ابن خلدون C‏ العبر » م CE‏ ق ٤‏ 4 ص VM‏ — 
۷۰ ۰ الهیذانی : RES‏ تاريخ الطبری € ص ۳۱ . 

(۱۲۷) ابن حوقل c‏ السالك والمالك € ص ۱1 . 


لا اه 


فلجاً آهل اتل الى جزيرة باب الأبواب وتحصنوا بها » وبعضهم فى جزيرة 
ali‏ كويه 2058 مقدمين خائفين OT)‏ .۰ 


M‏ : يذكر ابن حوقل فى موضع آخر : « ولم بیق فى وقتنا هذا 
لبلغار ولا لبرطاس ولا للخزر بقية » وذلك أن الروس أتوا على جميعهم 
واستخرجوا ساثر تلك الديار منهم » وصارت لهم ؛ ومن أفلت من أيديهم 
متشتت ف ما داناهم محبة لجوار بلادهم ورجاء أن يعاهدوهم فيرجعون 
تحت طاعتهم 25206 , 


ويلاحظ على رما gd o‏ حوقل ما على ۲ 

أولا : أن ابن حوقل مزج ف روايته الأولى بين فتح الروس ادينة 
بلغار وبين غزوهم لاتل وبلاد الخزر » وانه حدد عا ممه" ۵ / 54ة — 
م تاريخا لاغارة الروس على كل من بلاد البلغار وبلاد الخزر » 
غير أن هذا التاريخ الذى حدده أبن حوقل يتفق مع حملة سفياتوسلاف 
Svyatoslav‏ أمير کییف ) ۹6 — (e ٩۷۲‏ على بلاد البلغار 2359 
فحسب » وعلی هذا النحو يصبح تحدید ابن حوقل لحملة الروس على 

البلغار تحدیدا دقبقا * 
ثانیا : أن ابن حوقل عندما تحدث عن الخزر ومدينتهم سمندر 


قال : « وسألت عنها بجرجان سنة ثمان وخمسين وثلائمائة لقریب 


(۱۲۸) جزيرة سیاکوه جزيرة كبيرة بها عیون واشجار وغیاض وبها 
دواب وحشى كما يذكر الاصطخرى ‏ وهی من جزر بحر الخزر € ويقيم 
بها طائفة من الاتراك . انظر الاصطخری » مسالك المالك € ص ۱۲۸ — 
۹" . 

€ ااسالك والمالك € ص ۲۸۲ € صورة الارض‎ » is ابن‎ (Y YA) 
۰ ۲۳۲ ص‎ 

(۱۳۰) ابن حوقل » السالك والمالك € ص YAT‏ € صورة الارض € 
ص ۲۳۱ ۰ 

(۱۳۱) لزید من التفاصیل عن حملة سفیا توسلاف على البلفار انظر ؛ 

Chronique de Nestor, p. 51 stq., 
Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 
1930, pp. 201 — 205, Grousset, L'Empire de Steppes, p. 237. 


¥ 


عهد بها QI ..٠‏ وعلی هذا فلم يحدد ابن حوقل هنا عام ۸ ^ / 
SA - ۸‏ م كتاريخ لغزو أو لاغارة الروس على بلاد الخزر » ومن 
ثم فليس هذا هو العام الذى وقعت فيه اغارة الروس على بلاد الخزر 
بل all‏ الذی تلقی 44 od‏ حوقل وهو بجرجان خبر الفتح الروسی 
لبلاد الخزر ٠‏ یتضح من ذلك أنه ليس هناك ثمة تناقض تاریخی بين 
رواية ابن حوقل التى نقلها عن أهل جرجان وبين ما جاء فى الحوليات 
الروسية وخاصة تاريخ نسطور من أن غزوة سفياتوسلاف لبلاد الخزر 
وقعت فى عام ۶ ^ / ۵ م وهو التاريخ الذى شن فيه الروس 
هجومهم الفعلى على بلاد الخزر ۲۱۳۱ ۰ وأكد ابن الأثير ذلك فيما بعد 
اذ ذكر فى دوادث هذا العام ) voi‏ ^ / 1 م ( : « وفيها نزلت 
طائفة من OD all‏ على باد الخزر c‏ فانتصر الخزر بأهل خوارزم ۰۰۰ 
فنصرهم آهل خوارزم وأزالوا الترك عنهم »2520 ٠‏ 


ثالثا : آشار ابن حوقل ف روايته أنه لم يبق لا للخزر ولا للبلغار 
دقية ET‏ الروس آخضعوا ساگر بلادهم ۰ على أن حملتى سفياتوسلاف 
أمير كبيف على ,لاد الخزر والبلغار لم تقوض هذه البلاد تماما » 
فباانسبة للخزر لم يتم للروس سوى اخضاع شبه جزيرة القرم وشبه 
جزيرة تامان المقابلة لها c‏ ولعل هذا الاقليم هو الاقليم المعروف باسم 
( خزريا ) c‏ وهناك من الأدلة على أن الروس لم يقضوا على الخزر تماما 
بحملتهم عليهم عام ( vot‏ ^ / 5506 م ) » من بين هذه الأدلة » أن 
بهود لور 155 ل الرولية Lal‏ بالجه ود اش يكليد ايام 
الديانات الشلاث لحمل فلاديمير أمير کییف على اعتناق 
ديانتهم 21 ٠‏ كما استمر وجود الخزر حتی بعد عصر فلادیمیر » ولم 


(۱۳۷) انظر ما سبق ص ۲۲ ۰ 


Chronique de Nestor, p. 51. : انظر‎ (MY Y) 
بقصد بالترك هنا الروس فقد اعتبرتهم بعض الصادر من‎ )۱۳6( 
. التترك‎ 


. ۵1۵ ص‎ C A ابن الاثير : الکامل فى التاريخ € ج‎ (Yo) 
٠ ٥۸ — انظر ما یلی ص لاه‎ (0 


عم NA‏ عست 


يختفى الخزر من المسرح السياسى الا فى عام ۱۰۳۰ م250 ۰ 

Ui‏ بالنسية للبلغار فلم تقوض حملة سفياتوسلاف فى عام 
(e $4 — 5n^ / ^ ve^ ]‏ أركان دولتهم وام تقض عليهم نهائيا 
— على نحو ما جاء d‏ رواية ابن حسوقل — فیذکر تاريخ نسسطور 
الروسی أن البلغار کانوا على صلة بأمير كييف فلاديمير ‏ وآنهم آرسلوا 
وفدا من قبلهم بدعوه الى الاسلام : كما بذکر تسطور بأنه فى عام 
۷ ۱۰۰۰ م آبرمت بين الروس والبلغار معاهدة ثم تبعتها حروب 
بين الطرفین ۲۳ ٠‏ واستمرت العلاقات تربط بين البلغار والروس » 
وأؤفد اغلاز ميدس TEC MATE‏ الروسسة ١‏ كما TE‏ 
جميلة d‏ مدينة Darpatyurev‏ کان مهندسها بلغاریا(۱۳۹) ٠‏ کل هذا 
يدل على أنه ظلت للبلغار بقية بعد حملة الروس ف عام ( ۳۰۸ ^ / 
۶۸ - ۹۵ م ) ٠‏ 


ds‏ القول أن حملة الأمير الروسى سفياتوسلاف على بلاد الخزر 
والبلغار c‏ أسفرت عن اخضاع أجزاء من تلك البلاد اسيطرة الروس 
وليس بصفة دائمة » اذ ما ليث الروس أن تركوا تلك البلاد وارتبطوا 
معها بعد ذلك بعلاقات مودة وعداء ٠‏ 
رابعا ‏ اغارات أخرى : 

وبعد ما يقرب من نصف قرن أو يزيد قام الروس بشن اغارات 
أخرى على منطقة آران وحكامها من بنى شداد » ويشير ( منجم باشی ) 
الى اغارتين من هذه الاغارات فى فصل من فصول کتابه 2 جامع الدول « 
وهذا الفصل بعنوان « الشدادية »۱*۱ ۰ 


€ ۱۹۵ — ۱۹) انظر الرمزی : تلفیق الاخبار € ص‎ (vv) 
Grousset, L'Empire de Steppes, pp. 237 — 238. 
* ۵۷ انظر ما پلی ص‎ )۱۳۸( 
حسین على الداقوقی » « دولة البلفار السلمین فى حوض‎ )۱۳۹( 
۰ ۲۲۹ الفولفا » » مقال بمجلة المؤرخ العربی » العدد ۲۱ (۱۹۸۲م) » ص‎ 
: نشره مینورسکی وعلق عليه فى‎ OC.) 
Minorsky, Studies in Caucasian History, London 1953, 


بت ۲۹ عد 


وذکر منجم باشى أن الغزوة أو الاغارة الأولى وقعت فى عام 
a ۱‏ / ۱۰۳۰ م حيث دخلت طائفة من الروس بلاد شروان بنحو 
۸ سفينة » فحاربهم صاحبها منوجهر » وحاول منعهم من عبور نهر 
الرس » فغرقوا جماعة من المسامين » فآخرجهم موسی بن الفضل ‏ حاکم 
آران من بنی سداد » وأعطاهم آموالا كثيرة » وأخذهم الى بیلقان ونجح 
بواسطتهم ف الاستیلاه علیها » ثم خرج الروس - كما پذکر منجم 
باثی ع عق آران وعادوا الى بلادهم 20417 ۰ 

وکان هدف الروس من هذه الاغارة كما پذکر میتورسکی Minorsky‏ 
هو الوصول الى مستعمرتهم تموتورجان Tmutorokan‏ عند مدخل بحر 
آزوف » والتی أسست ف بداية القرن ااخامس الهجری 7 الحادی عشر 
الیلادی على بد مستیسلاف  Mstislav‏ أبن فلاديمير وشسقیق 
ماروسلاف JM Yaroslav‏ کییف(۱4۳) ۰ 

ووقعت الاغارة الثانية ‏ كما يشير منجم باشى  d‏ العام التالى 
ivy ( ol‏ ۵ / ۱۰۳۱ م( اذ خرجت الروسية مرة ثانية فى هذا العام € 
قسار الیهم موسی بن الفضل وقاتلهم عند باکویه ( أى بلاد النفاطة 
أو باكة aem‏ فأخرجهم من بلاده » وقتل منهم مقثئلة 
عظيمة©216 ۰ وهكذا نجح موسی بن الفضل ف انقاذ بلاده من خطر 
اروس وآخرجهم منها » كما نجح السلمون ف التصدى لاغارتهم على 
سائر مناطق بحر الخرز شماله وجنوبه ٠‏ 


ثانيا - هجمات الروس على القسطنطينية : 
M‏ 


لم تة تشاط الروس الحربی على منطقة بحر الخزر ( زوين ( 
والقوقاز فحسب » بل تطلع انروس Lad‏ للاستيلاء على مدينة 





Ot)‏ منجم باشى c‏ باب الشدادية من كتاب جابع الدول » نشر 
مینورسکی € ص ۱۱ = ۱۴ ۰ 
Minorsky, Studies in Caucasian History, p. 77. 160‏ 


۰ ۱۰۳ حاشية‎ € YA عن بلاد النفاطة انظر ما سبق ص‎ (MY) 
5 Y باشى » باب الشدادية » ص‎ : ۱0 


—-—t£.-— 


القسطنظينية عاصمة الدولة البيزنطية ؛ فقد آثار ثراء هذه الدينة وغناها 
أطماعهم وطموحاتهم ء كما أسال لعابهم » ولذلك حاولت أساطيل الروس 
القوية أن تغزو القسطنطينية مرات عدة فى أعوام ( ۲۵۰ ه / me‏ م ) » 
(pave ame) (esty Arr) ¢ ۵۹۰۷/۸۲۸۸‏ 
vir» £vo)‏ م( ولهذا احتاط البیزنطیون للأمر فيذكر المسعودى 
فى معرض حديثه عن خليج القسطنطينية : « أن عليه ۰۰۰ مدينة للروم 
تسمى مسناة تمنع من يرد فى ذلك البحر ( أى بحر بنطس أو البحر 
الأسود ) من مراكب الروس وغيرها » ٠‏ ويذكر فى موضم آخر ٠‏ 
« عن مراکب الکودکانه ۲۳ وغيرهم من أجناس الروس*) » أى أنه 
یک اآروس هنا بالات + 

ولم يرد للهجوم (Y) Jost‏ الذی نه اسکولد ودیر آمراء 
کییف = على القسطنطينية فى عام ( ۲4۰ ^ / ۰ م ) ذکر فى الصادر 
العربية ۰ آما العجوم الثانی الذی قام به آولج d Oleg‏ عام 
٩۰۷ / ۵ ۲۹۵ [(‏ م ) فقد أكدت المصادر العربية حدوثه » رغم آن 
البعض Ai‏ هذا الهجوم » ویعتبر ظهور ولج آمام آسوار القسطنطينية 


فى هذا العام ضربا من الأساطير (۱۸) e‏ فيذكر السعودی : « انه ob‏ 


(۱۵) عن الكودكانة انظر ما سبق ص ۱۱ ۱۷ . 
)١55(‏ السعودی : بروج الذهب » ج ١‏ ۰ ص ۲۱۰ ؛ التنبييه 
والاشراف » ص ۱۲۱ — ۱۲۲ . 

Ce AV. / ه‎ ۲)١ عن هجوم الروس على القسطنطينية فى عام‎ )۱6۷( 
Chronique de Nestor, p. ۰ : انظر‎ 
Obolensky, Byzantine Commonwealth, pp. 182 — 183» 

فازيليف » العرب والروم » ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة » ص 

jul » ۲۱۵ - ۲‏ » الدولة البيزنطية € ص ۲.۵ — ۲۰۷ € خرباوی 

باسپلیوس € تاريخ روسیا € ص ۱٩‏ € محمود سعید عمران » معالم تاريخ 

الدولة البيزنطية € ص ۱۳۲ — ۱۲۲ © علية الجنزورى : العلاقات 
البيزنطية الروسية » ص ۲۲ ل .) . 

(۱6۸) من آهم الدر اسات حول هذا الهجوم انظر : 
Vasiliev, ( The Second Russian attack on Constantinople‏ 

in Dum. Oaks Papers, T. 16, pp. 165 — 225. 

Jenkins, ( The Suppored Russian Attack on Constantinople 

(907) y. in Speculum (1949), pp. 403 — 406. 


حت ا مت 


ملك الدير من ملوك الصقالبة ملك الأوانج ۰۰ وله جيوش كثيرة وعدد 
كثير ويحارب الروم 214176 ٠‏ ویقصد المسعودى بالأوانج هنا أولج » 
فقد عرف المسعودى اسم هذا الأمير الروسى أثناء رحلاته عبر شواطیء 
بحر قزوين » وسمعه من الفيكنج والسلاف الذين كانوا يقاتلون هناك 
فى ذلك الوقت(۳٩ ٠‏ وثبت من خلال تاريخ نسطور أن أولج هو خليفة 
اسكولد ودير على عرش كييف » وهو الذى شن الهجوم على القسطنطينية 
فى عام ۵ ه / ٠ ٩م ٩۰۷‏ مما يؤكد وقوع هذا الهجوم بالفعل 
كما أشار المسعودى ٠‏ 


وآشار ااروزی أيضا الى هجوم الروس هذا على مدينة 
القسطنطينية فذكر : « يسافرون ( أى الروس ) Lad‏ فى السفن فى 
بحر الخزر » ويغصيون المراكب » ویسلبون الأموال » ويسافرون الى 
القسطنطينية فى بحر بنطس والسلاسل فى خليجها »2*7 ويلاحظ على 
رواية المروزى هذه أنه ذكر غزو الروس لبحر الخزر مقترنا بغزوهم 
القسطنطينية » والعروف - كما سيق أن أشرنا ‏ آن غزوة أو اغارة 
الروس على منطقة بحر الخزر وقعت ف بدایات القرن الرابع الهجری / 
العاشر الیلادی » وبالتالی فان غزوهم للقسطنطينية قد حدث فى نفس 
الفتر 6۱۳۳ ۰ 

ومن المءروف أن البیزنطیین وضعوا سلسلة ضخمة تمنع السفن 
من دخول میناء القسطنطينية » وتکفل لهذا الیناء الحماية من هجوم 





۰ ۲۳ ص‎ € Y المسعودى : مروج الذهب € ج‎ (164) 
Vasiliev, The Second Russian attack, p. 224. (Yo.) 
Chronique de Nestor, pp. 22 — 23. : انظر‎ (Yol) 
» شرف الزمان الروزی : ابواب عن الصین والترك والهند‎ )۱۵۲( 
۰ ۲۳ نشر مینورسکی » ص‎ 
Vasiliev, The Second Russian attack on Constantinope, (of) 
p. 180, 


— 4۲ 


آی اسطول معاد » ویذکر مینورسکی Minorsky‏ — أنه là,‏ لا جاء 
Ti‏ التاریخ الروسی c‏ أن الروس عندما هاجموا القسطنطينية فى عام 
¥ م أغلق البيزنطيون الخليج » وقفلوا المدينة » ومن المحتمل أن 
الروزی يشير الى ذلك الحادث(*<۱) ۰ حقيقة أن الروزی کتب مؤلفه 
معد مضى قرنين من الزمان على هذا الحادث الا آنه نقل عن کاتب معاصر 
cual Sall‏ وهو الجيهانى ذلك الوزير السامانى » الذى كتب مؤلفه فى 
بداية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ف بخارى c‏ وكان بذلك 
معاصرا للاغارات الروسية » غير أن مؤلفه فقد » ولم يبق منه سوى 
ما أوردته بعض الژلفات الجغرافية وخاصة تلك التى كتبت فى 
خراسان ۰٠‏ . 


وقام الروس بشن هجومهم الثالث۳۷) على مدينة القسطنطينية 
ف عام ) ۳۳۹ ^/ 41 م ( فى عهد الامبراطور البيزنطى رومانوس 
لیکایینوس ^v — vv) Romanus Lecapenus‏ / واه (estt‏ 
وکان هذا الهجوم هو آول عمل قام به ایجور مم1 ابن روريك خليفة 
أولج e‏ وقد أسار الى هذا الهجوم كل من ابن العمید ویحیی الأنطاکی 
على الندو التالى : « وف هذه السنة وهی سنة تسع وعشرین وثلاثمائة n‏ 
غزا الروس القسططينية وقالهم الروم » وماردوهم واستظهروا aide‏ € 


: عن هذه السلسلة وما ذکره الجفرافیون السلمون عنها انظر‎ (Vot) 
لیلی عبد الجواد » « التسطنطينية فى ضوء کتابات الجفرافیین والرحالة‎ 
۰۱٣۱۱٦١١ المسامين » مقال بمجلة المؤرخ الصری » عدد بنایر ۹ )> ص‎ 

Minorsky, Marvazi, p. 120. : انظر‎ (oo) 

(۱۵7) انظر : 

Vasiliev, Second Russian attack, pp 180 — ۰ 
: لزید من التفاصیل عن هذا الهجو مانظر‎ (YoV) 
Chronique de Nestor, pp. 32 — 33., 
Rybakov, Early Centuries p. 40. Obolensky, The Empire and its 
Northern Neighbours, p. 510 — 511., 

خرباوی باسیلیوس » تاريخ روسیا » ص ۱٩۱ CM.‏ ۰ 

€ الدولة البیزنطية »> ص 14.5 1.۷ » علية الجنزوری‎ » jul 
۰ ۷۹ العلاقات البيزئطية ااروسية » ص ۷۷ ل‎ 


Er. M 

وانصرفوا الى بلادهم ¢„ 
ووقم الوجوم السرابع(۲۳۹ للروس على مدينة القسطنطينية فى 

عام ( ۳۰۰« / ٩۷۰‏ م ) ومن آهم الصادر العربية التی فصلت هذا 
الهجوم يحيى الأنطاكى OT‏ وف بداية روایته عرض للظروف التی 
آدت الى هجوم الروس على القسطنطينية فذکر أن البلغار انتهزوا 
فرصة انشغال الامبر اطور البيزنطى نقفور فوکاس +حروبه مع السلمین » 
وأغاروا على الاراضی البيزنطية الجاورة لهم c‏ وعائوا فیها فسادا » 
فتوجه نقفور لقتالهم » وف نفس الوقت عقد صلحا مع الروس حتی 
لا dil‏ فى جبهتین ولیکون الروس عونا له فى قتاله لبلغار dili‏ الروس 
البلغار وانتصروا عليهم واستولوا على مدينتهم طلسترا أو [ سلسترا ) 

Silistria‏ وهی دار ملکهم كما بذکر بحبی الانطاکی - وأوقعوا 
فى آسرهم اثنين من آولاد صمویل ملك ٠ AGLI‏ 


ويتابع يحيى الأنطاكى روايته فيذكر أنه بعد هزيمة الروس للبلغار 
واستيلائهم على دار ملكهم c‏ أصبحوا على مقربة من الأراضى البيزنطية 
فزاد طمعهم فيها ٠‏ وف عام ( ۳۰۰ ۵ / ۷۰ م ) تقدم الأمير الروسى 
سفياتوسلاف ( ٩۷۲  ه ٩٩٤‏ م ) الى الحدود البيزنطية فى طريقه الى 
القسطنطينية بحجة الأخذ بثار الامبراطور نقفور » ويقول يحبى 





(10A)‏ انظر ابن العميد € تاريخ المسلمزن نشر زبيل » ص ٠١١‏ € يحيى 
الانطاكى : تاريخه » طبعة بيروت ۱۹۰۵ € ص ۹۸ ۰ 

: عن هذا الهجوم انظر‎ (104) 
Chronique de Nestor, p. 55. Runciman, The First Bulgarian, 

pp. 205 — 206., 

عمر كمال توفیق » مقدمات العدوان الصلیبی » الامبراطور یوحنا 
تزیمسکس وسیاسته الشرقية » الاسکندرية 1155 م 4 ص ۱) س 16 ۰ 

الباز العرینی » الدولة البيزنطية € ص 5.1 — 0.۸ 6 010 — ۵۲۷ 4 
علية الجنزوری : العلاقات البيزنطية الروسية ؛ ص ۱۰۳ - ۱۰۷ ۰ 

(۱1۰) يحيى الانطاکی : تاریخه » بیروت ۱۹۰۵ م ص ۱۳۸ € ونشر 
فازیلیف فى Patrologia Orientalis, T. XVIII, p. 813, 833. ٠‏ 


س{ مه 


الأنطاكى : « و اتصل بابن الشمشقیق۱ أن ااروس الذين كان نقفور 
سالهم ووافقهم على غزو البلغار معولین على قصده ومحاربته و الطالبة 
بثار نقفور »۱۱0 . 

ویستمر يحيى الأنطاکی ف روایته فیذکر أنه بعد أن ele‏ ابن 
الشمشقيق esse:‏ الروس ‏ آعد قواته وتوجه ندوهم » وحاصرهم ف 
مدينة طلسترا ‏ التی استولوا lale‏ من البلغار - وظل ابن الشمشقيق 
محاصرا لهم ومقاتلا أياهم مدة ثلاث سنوات » اضطر بعدها ملك الروس 
أن يطلب من ابن الشمشقيق الصلح على أن يؤمنه ومن معه ویسمح لهم 
بالخروج من الدينة والعودة الى بلادهم » فقبل ابن الشمشقيق عقد 
الصلح e‏ وتسام من ملك الروس !ادينة وما ورائها من حصون كان الروس 
قد استولوا عليها » كما تسلم منه ولدى صمويل ملك البلغار » ثم عاد 
الى القسطنطيئية (۱۹۳) ۰ وعلى هذا تنتهی رواية "o‏ الأنطاكى حول 
هجوم الروس على القسطتطينية فى عام ۳۹۰ ه / ٩۷۰‏ م ٠‏ ويلاحظ 
عای هذه الرواية ما یلی : 

آولا : بذکر يحيى الانطاکی أن مدينة طلسترا هی عاصمة البلغار 
ودار ملکهم c‏ ولکن كانت مدينة برسلاف  Preslav‏ هى عاصمة البلغار 
وهی التی نجح اروس ف الاستیلاء علیها » آما طلسترا أو سلسترا 
«ننه ‏ س التی تقع على الدانوب - فکانت العاصمة الثانية 
Uil‏ ۲۱۳۰ ۰ كذلك عندما بدا ابن الشمشقيق ( أو حنا تزیسکس ) 


(111) ابن الشمشقیق هو لقب لیوحنا الأول زیمسکس ( ۹1٩‏ — 
۹ م ) وهی كلمة ارمنية تعنی قصير القامة . وهو الذی Qui‏ نقفور 
واستبد بالحکم من بعده . انظر ابن العبری » مختصر تاريخ الدول » ص 
5 + حاشية ۱ . 
QW)‏ يحيى الانطاکی € ص ۱۳۸ € بیروت ۱۹۰۵ م € 
Patrologia Orientalis, vol. XVIII, p. 3,‏ 
OW)‏ یحیی الانطاکی € ص ۱۳۸ € 
Patrolorgia Orientalis, vol. XVIII, p. 833.‏ 
110( انظر : ,205 Runciman, The First Bulgarian Empire, p.‏ 
عمر كمال توفیق » مقدمات العدوان الصلیبی € ص ۲ » الباز 
العرینی 4 الدولة البيزنطية € ص ۵۲۲ . 


م — 


هجومه على الروس olas‏ أيضا بالاستيلاء على العاصمة البلغارية برسلاف 
آما مدينة طلسترا فكانت المدينة التى احتمى بها الأمير الروسی 
سفياتوسلاف » واتخذها قاعدة لقاومة البیزنطیین۱) ٠‏ 


انیا : يذكر یحبی أن قتال تزیمسکس للروس استغرق ثلاث 
سنوات غير أن تاريخ نسطور یذکر أن الهجوم انتمی فى پولیو من عام 
۷۱ م بتوقیع الاتفاق بين الطرفين » وبالتالی فقتال تزیمسکس للروس 
لم بستغرق الاعوام الثلاثة التی ذکرها یحیی الأنطاكى ۲۱۱ ۰ 

وشن الروس هجوما خامسا على ااقسطنطينية فى عام to‏ ه / 
e vin‏ وكان هذا الهجوم دسیب مقتل آحد کبار التجار الروس بمدينة 
القسطنطينية » فشکی التجار الروس المقيمين بها لأميرهم فلادیمیر 
مونوماخوس Vladimir Monomachus‏ مضايقة البيزنطيين لهم وتعسفهم 
فى معاملتهم c‏ لذلك اتخذ فلاديمير من مقتل هذا التاجر ااروسی ذريعة 
للهجوم على القسطنطينية بحملة برية وبحریة ۳۳ ۰ 


وعرض ابن الأثير اهذه الحملة فذكر : « وفى هذه السنة أى 
۳۵ ھ / ۱۰6۲ م ؛ ورد الى القسطنطينية عدد كبير من الروس ف 





: انظر‎ (10) 
Pares, A History of Russia, p. 54, Runciman, The First, p. 209., 
CY — (Y عمر كمال توفیق » مقدما تالعدوان الصلیبی € ص‎ 
۰ ۲۵ خرباوی € تاريخ روسیا € ص‎ 
Chroniqne de Nestor, pp. 55 — 59, : انظر‎ )155( 
: وعن الفترة التى استغرقتها حملة حنا تزيمسكس انظر‎ 
Anastasijevic, « Les indications Chronologique de Yahya relatives 


á la guerre de Tzimiscés Contre les Russes » dans Melangs ch. Diehl, 
Paris 1930, pp. 2 — 5. 


: لزید من التناصیل عن هذه الحملة انظر‎ (QV) 
Chronique de Nestor, pp. 130 — 131, 
علية الجنزوری » العلاقات‎ C MA ص‎ CY ac اسد رستم 6 الروم‎ 
۰ ۱۷۰ - 155 البيزنطية الروسية » ص‎ 


0 لدم 


البحر ‏ وراسلوا قسطنطين ملك الروم بما لم تجریه عاداتهم » فاجتمعت 
الروم على qe‏ » وکان بعضهم قد فارق الراکب الى البر » وبعضهم 
فیها » فألقى الروم فى مراکبهم النار c‏ فام يهتدوا الى اطفائها ء فهلك 
كثير منهم بالحرق والغرق ؛ وأما الذين على البر فقاتلوا » وأبلوا » 
وصيروا ثم أنهزموا OP‏ 

وعن المصير الذى آل اليه الروس يذكر أبن الأثير : « من استسلم 
أولا استرق وسام » ومن امتنع c‏ حتى أخذ قهرا قطم الروم ايمانهم > 
وطیف بهم فى البلد » ولم يسلم منهم الا اليسير ۰۰۰ وکنی الروم 
شرهم ۱36 . 

وهكذا آشارت الصادر العربية الى الهجمات العديدة التى شنها 
الروس على العاصمة البيزنطية » ومما تجدر الاشارة اليه أنه نتيجة 
لهذه الهجمات بدأ يظهر نوع من الاحتکاك بين الروس وبیزنطه ویظهر 
ذلك من خلال الاشارات العديدة التی عرضتها الصادر العربية لدخول 
الروس دائرة الجيش البيزنطى والعمل فى الحرس الامبراطورى فقد 
اسستخدم البيزنطيون الروس ف معاركهم واستعانوا بهم فى قتال 
أعدائهم » بل وف القضاء على الفتن والثورات الداخلية التى تعرضت 
لها بلادهم ۰ 

فقد حدث أن تمرضت Mal‏ البيزنطية اقتنة داخلية قام بها 
برداس فوقاس » وأجبرت هذه الفتنة الامبراطور البیزنطی باسيل 
الثانی ) (e ۱۰۲۵ — Av‏ على الاستعانة بالروس لما اتصفوا به من 
كفاءة عسكرية عالية » وطلب الاءبراطور العون من الأمير الروسی 
فلاديمير فلبی فلاديمير ندائه وآرسل اليه على الفور فرقة من الشمالیین 
الروس قوامها ستة لاف جندی » استطاع باسیل الثانی بمساعدتها 
القضاء على ثورة برد اس فوقاس وقد فصل لهذا الأمر كل من آبی شجاع 





. ۲۱ ص‎ € ٩ ابن الاثير » الکامل فى التاریخ € ج‎ ONW 
. ابن الاثير » نفس الصدر والجزء والصفحة‎ OM) 


ك ¥ > 


ویحیی الأنطاكى وابن الأثير ‏ على نحو ما سنری(۷ ۰ ومنذ ذلك 
الحين e‏ الروس يشكلون قوة أساسية فى الجيش البیزنطی » بل 
وأصبحوا من آهم عناصره ٠‏ 

ومنذ القرن الرابع الهمجرى / العاشر الميلادى eda,‏ الدولة 
البيزنطية تستخدم الروس ف جيشها فيذكر المسعودى : « انه قد دخل 
كثير منهم ( أى من الروس ) فى وقتنا هذا ( أى عصر المؤلف القرن 
6 ه/ ٠‏ م ) فى جملة الروم ۰ فشحنوا بهم كثيرا من حصونهم 
التی تلی الثفور الشامية » وجعلوهم بازاء برجان وغیرهم من الأمم 
التأبدة لهم و الحيطة بملکهم ”لفلف e‏ 

واشترك الروس ف كثير من الحملات التی خاضتها بيزنطة ضد 
المسلمين فى بلاد الشام وف آسيا الصغرى » فاشترکوا فى قتال 
الحمدانیین » وف ذلك Sis‏ الصادر YD, LIE‏ : أنه d‏ عام /^viv‏ 
^ot‏ م غزا سيف الدولة الحمدانی بلاد الروم c‏ فقثل وآسر وسبی 
وغنم c‏ وکان من بين القتلی قسطنطین ابن الدمستق » فجمع الأخير 
عساکره من الروم والروس والبلغار وغیرهم » وقصد الثغور لقتال 
سیف الدولة - کذلك جاء فى دیوان آبی الطیب التنبی ذکر الروس 
من بين الفرق التى استخدمها البیزنطیون فى قتال الحمدانیین اذ 


یقول : 





(۱۷۰) انظر ما یلی ص of‏ — ۵۵ . 

وانظر Lad‏ : وسام عبد العزیز « الامبراطور باسیل الثاتی Cu‏ 
البلغار AVY‏ — ۱۰۲۵ م » مقال بمجلة ندوة التاريخ الاسلامی والوسیط € 
العدد الاول ) ۱۹۸۲ م ) € ص ۱۷۳ — ۱۷۲ € ۱۸۸ ۰ 

. العرینی » الدولة البيزنطية € ص ۲۰ 5ل ۱۲۱ م‎ ull 

(۱۷۱) السعودی » التنبیه والاشراف € ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۷۲) انظر € الازدی » Je‏ الدولة الحمدانية » سورية ۱۹۸۵ م » 
ص ۲۳ » ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » ج CA‏ ص 5.8 € ابن خلدون : 
ad‏ »م ؟ + ق ۱ 4 ص ۵۰۸ . 


يكت XA‏ حت 


وكيف ترجى الروم والروس هدمها 
وذا الطعن آساس لها ودعائم ۳۹ 


واستمان الامبراطور باسیل الثانی ) ۹۷۹ — ۱۰۲۵ م ) بالعساکر 
الروسية أيضا فى حروبه مع الفاطمبین فى بلاد الشام » فیذکر القلانسی : 
« انه فى عام لمعه / ۱م سار ملك الروم ٠٠٠‏ طاليا حلب ٠و٠‏ 
فى ثلاثة ألف فارس وراجل من الروم الروسية والبلغر والخزر QU‏ 
كذلك استعان البيزتطيون بالروس ف قتال المرداسيين فى حلب » فتذكر 
الصادر العربية أن أرمانوس ملك الروم خرج الى حاب ومءه ملك البلغر 
وملك eee TE‏ لقتال صاحبها شيل الدولة نصر بن صالح دن 
(o)‏ 


۰ 


مرداس 

واعتمد البیزنطیون آیضا على الجند الروس ف قتال السلاجقة » 
وقد لعب هؤلاء دورا بارزا فى معركة ملازکرد 40۳ ه / ۱۰۷۱ م » 
فيذكر البنداری عندما عدد الجیش البیزنطی الذى اشترك فى هذه 
المعركة « والروم فى ثلثمائة آاف ويزد ما بين رومى وروسى وغزى 
وقفجافی vie‏ > 010 5 

: اللفركة يذكر قضا‎ WT NITE E T 
أن متملك الروم قد قدم رؤساءء مقدمين من الروس فى عشرين ألف‎ 
فارس ؛ ومعهم عظرمهم الأصاب ؛ وصليبهم الأعظم ؛ وخالطوا بلاد‎ 


(۱۷۲) الواحدی » شرح ديوان التنبی » تصحيح فريدرخ ديتربص » 
حس 004 . 

(۱۷6) ابن القلانسی € ذیل تاريخ دمشق » بیروت ۱۹۰۸ Ce‏ ص 1۳ . 

» ابن شداد » الاعلاق الخطيرة فى ذکر امراء الشام والجزيرة‎ (Vo) 
© 11 — (Y ج ۱ » ق ۱ » تحقرق دوه‌ينيك سوردیل € دمشق ۱۹۵۲ » ص‎ 
. ۳۱ ابن الوردی » تتمة الختصر فى اخبار البشر € ج ۱ € ص‎ 

(۱۷۲) البنداری € تاريخ دولة آل سلجوق C‏ بروت ۱۹۸۰ م * ص 
۰ وانظر أيضا : ابن الاثير » الکامل » ج ٠١‏ € ص 1۵ » ابن العديم » 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب » ج ۲ » دمشق ]۱۹۵ م » ص ۲۲ € ابن الوردى € 
تتمة الختصر » ج ۱ € ص ۲۷۲ — ۲۷۲ . 


4ع — 


التركى ٠٠٠‏ فقتل منهم خلقا كثيرا » وقاد قائدهم ف القيد أسيفا أسيرا » 
فأمر ااسلطان بجدع آنفه » وارجاء حتفه ۱۷۷ یتضح من رواية 
البندارى أن الرودی كانوا يمثلون طليعة ومتدمة أنجيش البيزئطى فى 
معركة ملازكرد أو مانزكرت ( 4٩۳‏ ه / ۱۰۷۱ م ) وآنهم شكلوا عنص.ا 
هاما من عناصر الجيش البيزنطى كما اتضنع من خلال الصسادر 
العربية * 


(۱۷۷) البندارى € تاريخ دولة آل سلجوق € ص .£ س 41١‏ 3 
وانظر أيضا : ابن الاثیر » الكامل » ج ٠١‏ » ص 55 € ابن خلدون € 
العبر » م ۲ ؛ ق CY‏ ص ۹۷۱ ۰ 
 )(‏ تاريخ الروس ) 


نظام الحکم عند الروس : 

آشار الکتاب السلمون الى نظام الحکم عند الروس فذكر كل من 
ابن رسته والبکری انه يأتى على رأس دولة الروس ملك یسمی 
« خاقان الروس »۲۱ ۰ cal,‏ خاقان اقب ترکی شرف لقب به حکام 
الاغار والخزر وغیرهم c‏ واستخدمه الروس — كما جاء فى حولیات 
Oil s‏ — منذ عام ۸۳٩‏ م ؛ وتلقب به آمراثهم منذ أن كانوا یتکلمون 
السويدية ؛ ویقیمون على مقربة من نوفجورود° ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن e‏ ااروس ظل يحمل لقب خاقان 
gi‏ بدایات القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی € 
وعندما ارتقی یاروسلاف ) ۵ ش۱۰۳۹ e (e‏ الروس » استطاع 
أن یوسم حدود الدولة الروسية ؛ وتغلب على آعدائه » لذلك لم يقنع 
بلقب الأمير الكبير ولا باللقب الشرف الذی استخدمه معاصروه وهو 
لقب الخاقان » ولقب نفسه بلقب قيصر Tsar‏ شأنه فى ذلك شان 
الامبر اطور البیزنطی نفسه(44 5 

وصورت الصادر العربیة؟ رسوم ملك الروس على النحو 
التالی : كان ملك الروس يعيش ف قصر رفیم كبير أى رحب فسیح » 
ومعه فى القصر أربعمائة رجل من صناديد آصحابه وأهل الثقة عنده » 





(۱) ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص C ٠٠۴١‏ البكرى » جغرافية 
الاتدلس واوربا € ص ۱۵۲ ۰ 

۰ ٩ انظر ما سيق ص‎ (Y) 

(vy‏ انظر بارتولد » الترك فى آسیا الوسطی » ترجمة احمد السعید 


€ 5١ سلیمان » القاهرة ۱۹۵۸ م € ص‎ 
Rybakov , Early Centruies, p. 30. 


Rybakov, Early Centruies, p. 80. (©) 

(ه) ابن فضلان » رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة الى بلاد 

الترك والخزر والروس والصقالبة » تحقيق وتعليق سابى الدهان € 

بيروت ۱۹۸۷ م » ص c ١16‏ ياقوت الحموى » معجم البلدان » مجلد ؟ € 
ص ۲۰۱ c‏ القزوینی » آثار البلاد 6 ص ۲۹۲ ۰ 


ست ۵1 


وهوّلاء یموتون بموته » ویقتلون دونه ؛ ومع كل واحد منهم جارية 
تخدمه وتغسل رآسه » وجارية آخری يطؤها ۰ وهؤلاء الاربعماگة 
یجلسون تحت سریره ۰ 

ویبدو أن آصحابه الأربعمائة هوّلاء کانوا بشکلون ما عرف باسم 
( دروجینا Druzima‏ ) وهی عبارة عن وجاق مؤلف من رجال 
الحرب الروس ؛ وکان أعضاؤه بمثابة الحرس الخاص للملك » وهم 
مستشاریه ق کل الأمور العامة والخاصة » ویعتمد عليهم فى ادارة 
شئون البلاد » وکانوا یتمتعون بکل ما یتمتم به الك بلا ميزة له عنهم » 
وکان اللك بحترمهم ویجل شأنهم") ۰ 

ویصف ابن فضلان سرير ملك الخاقان أو عرشه فیقول : « هو 
عظیم حرصع بنفیس الجوهر ؛ ویجلس معه على السریر آربعون جارية 
لفراشه ٩»‏ » ویذکر ابن اياس : « ویحیط به آربعون جارية بأيديهن 
مجامر من ذهب وفضة وهی مطلقة بالبخور الخصالبان »۲ ۰ وکان 
ملك الروس — كما يذكر ابن فضلان ‏ « لا ينزل عن سريره البتة » 
فاذا أراد قضاء الحاجة يقرب اليه الطشت » واذا أراد الركوب قدموا 
دابته الى السرير فرکبها منه » واذا آراد النزول قدم دابته حتى يكون 
نزوله عليه »290 ۰ 

وكان ملك الروس یجلس بنفسه للقضاء وفض النازعات بين 
المتخاصمين فتذكر المصادر العربية"“ أنه اذا أدعى واحد منهم على 


CU‏ باسیلیوس خرباوى € تاريخ روسيا € ص ۲۳ © ولزید من 

: التفاصيل عن الدورجينا انظر‎ 
Florinsky, Russia, vol. I, p. 35. 

(۷) ابن فضلان » الرسالة € ص ۱۱۵ € وانظر ایضا € القزوینی » 
آثار البلاد ‏ ص ۲۹۲ € ياقوت » معجم البلدان » م ؟ » ص ۲۰۱ ۰ 

۰ ۱۱۳ زیبل » ص‎ RÀ » ابن ایاس »© نشق الازهار‎ (A) 

» التزوینی‎ : Cad وانظر‎ ١115 ابن فضلان » الرسالة » ص‎ )٩( 
. ۲۰۲ ياقوت » معجم € م ؟ » ص‎ C ۲۹) ص‎ c آثار البلاد‎ 

(۱۰) ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص 16 € القدسی € sad!‏ 
والتاریخ € ج ٤‏ € ص M‏ € ياقوت » esas‏ البلدان » م ؟ ٤‏ ص ۲۰۱ ۰ 


— ۵۲ 


آخر دعوی » يقوم ملکهم بالفصل ف تلك الدعوی » ویصدر حکما فاذا 
رفی به الان c 6s‏ واذا لم پرضیا به 2 ياس ملکهم بان واا 
بسیفهما c‏ فأى السیفین كان آحد كانت الغلية له » وآیهما كان آقدر 
على صاحبه فله الحق أن يطلب من خصمه ما يريد ۰ 


وكان ملك الروس آیضا يتاقى العشر من غنائم الحرب ومن الأرباح 
التى یحصل ele‏ رجالة من التجارة ‏ كما كانت din‏ جزية سنوية تدنع 
له من الفراء وهی عبارة عن رداء فى السنة عن كل ابن أو ابنة۱) ٠‏ 


ويعاون ملك الروس فى ممارسة حكمه خليفة ونواب وحكماء » 
فبالنسبة لخليفته يذكر ابن فضلان : « وله خليفة يسوس الجيوش » 
ويوقع الأعداء ويخلفه فى رعيته 26 ۰ كذلك كان للك الروس نواب 
يحكمون الأقاليم نيابة عنه۱ ۰ هذا الى جانب الحكماء أو الأطباء كما 
تسميهم المصادر العربية وعن دور هؤلاء يذكر ابن رسته : « ولهم أطباء 
منهم یحکمون على ملكهم » شبه آرباب لهم » یأمرونهم أن يتقربوا بما 
بریدون الى خالقهم من النساء والرجال والکراع » واذا حکمت الاطباء 6 
لم یجدوا بدا من الانتهاء الى آمرهم » فيأخذ الطبیب الانسان و البعيمة 
منهم » فیطرح الحبل ف عنقه فیعلقه فى خشبة حتی تفیض نفسه ؛ ویقول 
ان هذا قربان لله ۹ . 


ديانة الروس : 
اعتبر عدد من الصادر العربية الروس مجوسا فذكر اليعقوبى 
« الجوس الذين يقال لهم الروس 226 وذكر البكرى من بعده « أن 


Minorsky (ed), Hudud al - Alam p. 159. (n 

(OY)‏ أبن فضلان » الرسالة € ص ١55‏ وانظر أيضا القزوینی 6 آثار 
البلاد € ص ۲۹۲ € ياقوت » معجم € م ؟ C‏ ص ۲۰۱ ۰ 

Rybakov, Early Centuries, p. 30. (1۳ 

(۱6) ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص ۱۱ ۰ 

(۱۵) الیعقوبی » کتاب البلدان € ص )۲۵ . 


الام — 


الروس آمة مجوسية Cc‏ كذلك ذکر آبو طالب الدمشقى « ان الروس 
کانوا بدینون بالجوسية »6۱0 ٠‏ ومن العروف أن اسم الجوس كان 
بطلق على آهل الشسمال c‏ ولکن لا يعرف على وجه التأكيد لاذا أطاق 
المرب على الروس هذه التسمية هل يشيرون بها الى بعض عاداتهم 
كاحراق الموتى ۸۶ أم لما اعتاده أهل الشمال عامة من اشعال الحرائق 
فى البلاد التى يستولون عليها آما للاستكناس بها ليلا أو للتدفئة c‏ مما 
0 


جعل المسلمين يتصورون ويعتقدون آنهم مجوس وعبدة للنار 


على أن ما ذكره شاهد عيان وهو ابن فضلان يؤكد أن عقيدة 
الروس كانت تقوم على الوثنية وتصديق الخرافات » اذ كان الروس 
بقیمون أنصبة لالهة مختلفة على التلال والمرتفعات » وهذه الأنصبة 
من الخشب وتتخذ صور الانسان > وکانوا یستشفعون الیها 6 ویتضرعون 
ویتقربون ویتصدقون لها » ویقدم ابن فضلان صورة حية لذلك فیذکر : 
أن كل واحد منهم يخرج ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبیذ حتی یواف 
خشبة طويلة منصوبة ۰۰ لها وجه پشبه وجه الانسان » وحولها صور 
صفار » قد نصبت فى الارض » فيواف الى الصورة الكبيرة ویسجد لها » 
ثم يقول لها يارب ۰۰ ویتضرع اليها ويطاب منها أن تقضی حاجته التی 
جاء من آجلها(۲۰) 5 


آما عن الصور الصغار فيعتبرهم الروس نساء ربهم وبناته وبنوه 
ویستشفعون بهم وبتضرعون الیهم حتی نقضی حاجاتهم » وعندما 
تقضى حاجة الواحد منهم يكافء ربه بان « يعهد الى عدة من الغنم أو 
البقر » فيقتلها ویتصدق ببعضها » ويحمل الباقی فیطرحه بين يدى 





۰ AY البکری » السالك » نشر زبیل € ص‎ (vy) 

۰ ۲۹۲ نخبة الدهر € ص‎ C ابو طالب الدمشقی‎ (yv) 

)14( انظر ما ub‏ ص 1۵ 11 ۰ 

)04( حسين مونس » غارات النورمانیین على XX‏ الاندلس ۰ 
ص ۲۲ وانظر ایضا : 

سعيد عاشور » آوربا العصور الوسطی » ج ۱ » ص ۲۲ ۰ 

(۲۰) ابن فضلان » الرسالة € ص ۱۵۲ — ۱6۴ ۰ 


— 9) = 


تلك الخشبة الكبيرة والصغار التى حولها c‏ ويعلق رءوس الغنم أو البقر 
على ذلك الخشب النصوب ف الأرض ¢ ۰ 

وهكذا يتضح من خلال رواية ابن فضلان أن عقيدة الروس كانت 
الوثتية » وأنهم لم يكونوا مجوسا ۰ وأكد ذلك ما ذكره نسطور فيما 
يتعلق بوثنية الأمير الروسی فلاديمير ( ۹۷۸ — ۱۰۱۵ م ) الذى كان 
يضع آمام قصره صور جميع آلهة السلاف » وعندما كان يحتفل بالانتصار 
على عدو له » كان یقوم بتقديم ما يقرب من الألف شخص من الأحياء 
كأضاحى وقرابين الآلهته هذه & وذات مرة رفض أحد الأشخاص أن يقدم 
اينه للآلهة ناكلا : « لست الها بل آنت قطعة من الخشب O0‏ ۰ 
1 

ويؤكد صحه رواية ابن فضلان بشأن وثنية الروس كذلك ما ذکره 
المؤرخ والامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع بورفیرجینیتوس » 
عندما تحدث عن بعض عادات الروس الوثنية وهم فى طريقهم بالتجارة 
الى القسطنطينية ‏ من انهم بعد أن يعيروا جنادل نهر الدينيير السبعة » 
ینزلون فى جزيرة القديس جريجورى اميه .و حيث توجد 
شجرة بلوط ضخمة يتعبدون اليها » ويقدمون لها القرابين » ويضدون 
بالديوك والسهام EP‏ واللحم أو أى شیء یملکه الفرد منهم » كما 
هی عاداتهم » كما يلقون أيضا بعدد كبير من الديوك اما لذبحها أو أكلها 
أو لتركها حية »۳ ۰ 


ولم dis‏ الروس على وثنيتهم اذ سرعان ما أخذت المسيحية 
طريقها اليهم بجهود الدولة البيزنطية وكنيستها الأرثوذكسية » فقد 


. ۱۵) لزيد من التفاصیل انظر : ابن فضلان » الرسالة € ص‎ )۲۱( 
: عن وثنية فلادیمیر انظر‎ )۲۲( 
Chronique de Nestor, p. 64 ۰ 
Pares, A History of Russia, p. 56., Fedolov, ( Le baptéme de Saint 
Vladimir et la Conversion de la Russie بر‎ dans lrénikon, T. XV 
(1938) pp. 418. 
» تسطنطین السابع » عن الادارة الامبراظورية » الترجمة العربية‎ )۲۳( 
M ص‎ 


— 00 — 


قامت بيزنطة بمحاولات عدة لادخال الروس حظيرة السديانة 
السحة(۲) ۰ 


وفصلت المصادر العربية وعلی رآسها یحبی الاتطاکی وآبی شجاع 
وابن الثیر(۳) لدخول المسيحية بلاد الروس » و اعتناقهم لها » واتخاذهم 
ایاها lus‏ ومذهبا ٠‏ 


وتبداً رواية يحيى الأنطاكى بالحدیث عن تمرد برداس فوقاس 
Bardas Phocas‏ _ حاکم آنطاكية ( ۹۸۰ — ٩۸۷‏ م ) واستیلاگه على 
معظم MI‏ اضی البيزنطية » ووصوله الى خریصوبولی ( خریسوبولیس ) 
مما اضطر الامبر اطور البیزنطی باسل الثانی الى أن پر اسل ملك الروس 
— وهم أعداءه ‏ ویطلب منه المساعدة فى القضاء على تمرد برداس 
فوقاس c‏ فلبى ملك الروس طلبه ‏ كما یذکر يحيى الأنطاكى ‏ وعقدت 
بینهما مصاهرة وتزوج ملك الروس آخت الامبراطور » بعد أن اشترط 
عليه الأخير أن بته‌مد هو وسائر آهل بلاده ٠‏ ويتابع يحيى روايته فيذكر 
أن باسل أرسل فیما بعد مطارنة وأساقفة عمدوا ملك الروس وجميع 
أهل بلاده » ثم أرسل اليه أخته » فبنت الكثير من الکنائس ف بلاد 
اأروس ٠‏ وبعد أن استقر أمر الزواج c‏ أقبلت جيوش الروس و انضمت 
الى قوات الامبراطور باسل الثانى ( ۹۷۰ — ۱۰۲۵ م ) وخرجت معه 





: لزید من التفاصيل عن تلك المحاولات انظر‎ (YO 
Michel De taube, Nouvelles recherches, (1957) pp. 23 — 25, 
(1958) pp. 10 — 12, Chronique de Nestor pp. 47 — 50, Rambaud, 
Histoire de la Russie, pp. 44 — 49., Obolensky, Byzantine Common- 
wealth, pp. 189 — 90. 
عليه الجنزوری € العلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الاسرة‎ 
۰ ٩۲ — ۸۸ القدونية € ص‎ 
یحیی الانطاکی » تاريخه العروف بصلة تاريخ سعيد بن‎ (Yo) 
تجارب‎ Quà € بطریق » بروت ۱۹۰۵ ص ۱۱۸ - 119 ۰ ابو شجاع‎ 
۰ ۱۱۷ - ۱۱۵ الامم » نشر آمدروز » مصر ۱۹۱۲ م » ص‎ 
بیروت ۱۹۷۹ » ص‎ » ٩ ابن الاثير » الکامل فى التساریخ » ج‎ 
۰ 55 - (Y 


PEDE 
۰ لقتال برداس فوقاس(۳)‎ 


وتكمن أهمية رواية cu‏ الأنطاكى هذه فى کونه كان معاصرا 
للحوادث > اذ كان مقيما بأنطاكية ومن أهلها الذين تابعوا تقدم جيش 
برداس آول Ja‏ 6 وشهدت مدينتهم المحاربين الروس الذين اشتركوا 
مع الامبر اطور باسل فى حملته ضد برداس فوقاس(۳) ۰ 


أما عن رواية أبى شجاع حول تنصير الروس فقد ذكرها تحت 
حوادث عام ( ۳۷۵ ۵ / ههه ۹۸٩‏ م ) كما يلى : « بعد أن استفحل 
أمر ورديس ( أى برداس ) تحصن باسسل وقسطنطين ملكى الروم 
بالقسطنطينية ۰۰۰ ثم أرسلا الى ملك الروسية واستنجداه » فاقترح 
عليهما الوصلة باختهما فاجاباه الى ذلك c‏ وامتنعت المرأة من تسليم 
نفسها الى من بخالفها فى دينها » وتردد من الخطاب فى ذلك الى ما انتمی 
الى دخول ملك الروسية فى النصرانية » وتمت الوصلة معه وهديت المرأة 
اليه » فأنجدهما من آصحابه بعدد عديد » وهم أولو قوة وأولو باس 
شديد ۰۰۰۰ »۳۲ ويتابع أبو شجاع روايته فيتحدث عن كيفية التغلب 
على برداس فوقاس والظفر به(“ ۰ 


ویلاحظ أن هناك ثمة اختلاف بين رواية يحيى الأنطاكى ورواية 
أبى شسجاع فبينما تحدث يحيى الأنطاكى عن امبراطور واحد فى 
القسطنطينية تحدث آبو شسجاع عن الوضع القائم بالفمل فى 
القسطنطينية فى ذلك الوقت هو أنه كان يرتقى عرش الدولة البيزنطية 
اثنان من الأباطرة وهما باسل الثانى وقسطنطين : هذا من ناحية ومن 


)0( انظر يحيى الانطاكى € تاريخه » ص ۱۹۸ ل 1594 ۰ 
(vv)‏ انظر : 


Poppe, , The Political Back Ground to the Baptism of Rus » 
Byzantine — Russian relation between 986 — 89 بر‎ In Dum. Oaks 
Papers, No. 30 (1976) p.205. 

. ۱۱۱ - ۱۱۵ ابو شجاع » ذیل تجارب الامم € ص‎ (A) 

۰ ۱۱۷ ابو شجاع » نفس الصدر € ص ۱۱۱ س‎ )۲٩( 


— oV — 


ناحية أخرى ذکر آبو شجاع كثرة أعداد الروس الذين أرسلهم ماك 
الروس لساعدة البيزنطيين فى القضاء على تمرد برداس فوقاس * 

آما عن رواية ابن الأثير عن تنصير الروس فذکرها تحت حوادث 
عام ۳۷۵ ^ / ۹۸۰ ٩۸+‏ م كذلك وجاء فيها : « أن وردیس عبر 
الخلیج »> وحصر القسطنطينية وبها اللکان ابنا آرمانوس وهما بسيل 
وقسطنطین » وضیق عليهما الخناق » فراسلا ملك الروسية واستنجداه 
وزوجاه باخت لهما » فامتتعت من تسلیم نفسها الى من یخالنها فى 
الدين » فتنصر » وکان هذا آول النصرانبة بالروس c‏ وتزوجها € وسار 
انی لقاء وردیس » فاقتتلوا وتحاربوا فقتل وردیس ۲۳۲6 ۰ 

ویلاحظ على رواية ابن الأثير أنه ذکر أن اعتناق ملك الروس 
للمسيحية يعتبر « أول النصرانية بالروس » غير أن هناك محاولات 
سابقة لجذب الروس الى المسيحية قامت بها الدولة البيزنطية » وان 
كانت هذه الحاولة الأخيرة هی آنجح ٠ Cay gall‏ كذلك بلاحظ على 
رواية ابن الأثير أنه ذكر فيها أن ملك الروس خرج بنفسه لقتال برداس 
فوقاس » وهذا لم يحدث فقد اكتفى بأن أرسل اليه فرقة من الفرسان 
الروس تقدر بستة آلاف رجل29؟ ۰ 

آما عن اسم ملك الروس الذی تم تنصيره فیذکر شرف الزمان 
الروزی : « أن لهم ملكا قائما بذاته مستقلا بنفسه » ويلقب ملکهم 
بولادمير » أى فلاديمير وهو أمير کییف۳۳ ۰ ویذکر الروزی آیضا 
أن الروس ها لبثوا أن تحولوا إلى الاسلام فقد جاء فى روايته « أن 
الروس لا دخلوا فى النصرانية » آغمد الدین سيوفهم » وانسد دونهم 





(۳۰) ابن الاثير » Qus‏ فى التاریخ » ج ٩‏ » ص ۲) بت 6 ۰ 

(۳۱) انظر ما سبق ص c oí‏ حاشية ۲۲ . 

۰ )1 س‎ £o انظر ما سبق ص‎ (vv) 

» شرف الزمان الروزی » ابواب عن الصین والترك والهند‎ (rv) 
۰ ۲۳ ص‎ 

: وانظر ایضا‎ 
Erye, R. ( Remarks on Some New Islamic Sources of The Rus , 

In DByzantion T. 18 (1948) p. 121. 


— o0 — 


باب الکسب ‏ وعاد علیهم بالضرر والافلاس c‏ وضاقت الميشة علیهم » 
فرغبوا فى الاسلام ؛ ليباح لهم الغزو والجهاد » وینتعشوا بالعود الى 
بعض ما كانوا عليه ؛ فوجهوا رسلا الى صاحب خوارزم » وهم أربعة 
تفر ۰۰۰۰ فوردت رسلهم خوارزم » وأدوا الرسالة 6 فسر بها 
خوارزمشاه ؛ حیث رغبوا فى الاسلام » فأنفذ اليهم من علمهم شرائع 
الاسلام فأسلموا »9 , 


وليس هناك ثمة مصدر سابق على المروزى ( 5 ۸ / ۱۲ م ) يذكر 
أى شىء فيما يتعلق بتحول الروس الى الاسلام » حقيقة أن هناك بعض 
الامراء والنبلاء الروس تورطوا فى حروب اقطاعية جعلتهم يتمنون أن 
loe‏ الى أبعد من خوارزم olo c‏ يظهروا حتى الرغية ف اعتناق 
الاسلام » الا أنه لا توجد ثمة روابة تتحدث عن تحول الروس الى 
الاسلام بعد اعتناقهم السیهیة(۳) ۰ ولتتضح الصورة تجدر الاشارة 
الى ما ذكرته الروايات' الروسية المعاصرة فيما يتعلق بتحول الروس 
الى المسيحية » والاشارة كذلك الى محاولة بلغار الفولجا المسلمين جذب 
فلاديمير الى الاسلام ۰ 


تذكر المصادر ااروسية أن فلاديمير أرسل سفارات الى بلغار 
الفولجا المسلمين والى الخزر اليهود ؛ والى بلاد اليونان والى الألان 
فى عام ٩۸۷‏ م ؛ وآن بلغار الفولجا المسلمين حاولوا جذب فلاديمير 
الى الاسلام ولكن دون جدوى » لأنه كره الاسلام لسيبين الأول وهو 
الختان والثانى وهو تحريم الخمر وقال : « الخمر لذة الحياة عندنا 
نحن الروسيين » ولا معنى للحياة عندما بغير هذه اللذة » ٠‏ وعلى هذا 
فقد باءت محاولة بلغار الفولجا المسلمين ادخال فلاديمير فى الاسلام 
بالفشل » ومن ثم فليس لرواية المروزى دلائل تؤكد صحتها ٠‏ 


(YO‏ المروزى » أبواب عن الصين والترك والهند » ص ۲۳ . وانظر 
ایض + 
Frye, Remarks, pp. 120 — 21.‏ 


. ۱۲۰ انظر تعلیق مینورسکی على رواية الروزی € ص‎ (Yo) 


۵٩ —‏ .سس 


كذلك رفض فلادیمیر اليهودية » حتی لا یصبح مصیره كمصير 
اليهود ویکون وأهله مشتتين فى الأرض » كما أن فلاديمير لم يجد ف 
الكاثوليكية ما يغريه » ما الأرئوذكسية وكنيستها البيزنطية فقد جذبته 
بأيقوناتها القدسة وزخارفها من الفسيفساء وطيالس أكليروسها الفاخرة 
وطقوسها الجليلة الى آخره » ولهذا قرر فلاديمير اعتناق الأرثوذكسية 
وتزوج من آنا Anna‏ أخت باسل وقسطنطين أميراطورى الروم € وتم 
تعميده بالفعل(۳) ۰ 
حياة الروس الاجتماعية : 

تعرضت المصادر العربية للحياة الاجتماعية عند الروس » فأشارت 
الى صفاتهم الجسمانية والخلقية » وعرضت لليسهم ومسكنهم 2 
وفصلت لعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الجنائزية هذا الى جانب لغتهم 
وطريقة كتابتهم ٠‏ 
الصفات الجسمانية والخلقية : 

اتصف الروس بطول الوجه والقامة » واتصفت آجسامهم بالقوة » 
آما بشرتهم فكانت ثقراء فيذكر ابن فضلان — الذی رأى الروس 
بعینی رأسه : «لم آر آتم آبدانا منهم كأنهم النخل » شقر حمر OP‏ ۰ 





+ لزید من التناصیل انظر‎ (n) 
Chronique de Nestor, pp. 88 — 101. 
: Lad وانظر‎ 
Fedolov, le baptéme de st. Vladimir, pp. 418 — 26, Poppe, 
The Political Back Ground pp. 207 — 209. Pares, History of 
Russia, pp. 56 — 57., Rybakov, Eraly Centuries, pp. 60 — 62. Obolensky, 
Byzantine Commonwealth, pp. 191 — 198. 
2 (v — £0 ص‎ € Y à € فشر » اوربا العصور الوسطى‎ 
ارنولد » الدعوة‎ € Y. — ۳۸ باسپلیوس خرباوی »© تاريخ روسیا € ص‎ 
ترجمة حسن ابراهیم حسن وعبد الجید عابدین واسماعیل‎ c الى الاسلام‎ 
۰ ۲۰۹ القاهرة ۱۹۷ م »ص ۲۰۸ بت‎ c النحراوی‎ 
۰ ۱66 - ۱۲۱ العلاقات البيزنطية الروسية » ص‎ c علية الجنزوری‎ 
> ابن فضلان »© الرسالة € ص ۹ وانظر ایضا ابن ایاس‎ (vy) 
۰ ۱۱۳ نشق الازهار » نشر زیبل » ص‎ 


— ٦. = 


ویذکر أبن رسته « أن لهم جثث ومنظر »۲۳ آما ابن xus‏ فیذکر : 
« أن فى وجوههم طول ٠ ٩۳»‏ وارجم كل من آلروزی وآبو طالب 
الدمشقى البشرة الشقراء وقوة الأجسام التى اتصف بها الروس الى 
افراط البرد فى بلادهم مع قلة الحرارة”» ٠‏ 

أما الصفات الخلقية التى اتصف بها الروس فمنها الكرم والجود » 
ونصرة المظلوم وأجمل ابن رسته هذه الصفات ف عبارته التالية : 
« ويوسعون على أنفسهم » ويكرمون أضيافهم » ویحسنون الى من 
پلوذ بهم من الغسرباء » وکل من ينتابهم » ولم يسوغوا anl‏ منهم 
اهتضامهم » ولا الجور عليهم » وكل من أقدم عليهم بمکروه أو ظلم 
أعانوهم ودفعوا عنهم »۱ واتصف الروس كذلك بالشجاعة والبسالة 
والاقدام فيذكر ابن رسته : « ولهم بسالة فاذا نزلوا بساحة قوم » 
لم بنصرفوا عنهم دون أن يهلكوهم CP c‏ ويذكر المروزى « هم آناس 
أقوياء أشداء ۶ بسالتهم ونجدتهم معروفة » حتى أن واحدا منهم 
يوازى عدة من جميع الأمم »° ۰ 

اتصف الروس أيضا بصفات غير طيية من بينها عدم النظافة اذ 
T ils‏ كما بقول ابن فضلان : « أقذر خلق الله » لا یستنجون من غائط 
ولا بول » ولا يغتسلون من جنابة ولا يغسلون أيديهم من الطعام »9 , 
كما صور ابن فضلان قذرتهم فى موضع آخر على النحو التالی : انهم 
بغسلون وجوههم ورؤوسهم ف كل يوم بأقذر ماء يكون c‏ ذلك أن جارية 
تأتى كل يوم ومعها اناء كبير فيه ماء » فتدفعه الى مولاها » فيغسل فيه 


(۳۸) ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص ۱۱ . 

(۳۹) ابن سعيد » بسط الارض فى الطول والعرض € ص ۱۳۱ € 
کتاب الجغرافیا € ص ۲۰۳ ۰ 

(۰)) الروزی € ابواب عن الصين والترك والهند € ص ۱6 — 
۵ ابو طالب الدمشقی » نخبة الدهر € ص ۲۷۵ . 

۰ ۱] - ۱۵ ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص‎ (CY) 

(۲) ابن رسته » نفس الصدر € ص ۱1171 ۰ 

(۲)) الروزی » ابواب عن الصین € ص ۲۳ ۰ 

. ۱۵۱ ص‎ C ابن فضلان € الرسالة‎ (CO 


بت ات 


يديه ووجهه وشعر رأسه » ثم پسرحه بالشط فى هذا الماء » ثم یمتخط 
وییسق ف نفس الاناء » واذا ما فرغ » تحمل الجارية الاناء الى من 
بجانبه فیفعل مثل فعل صاحبه » وهكذا تدور الجارية بالاناء على جمیع 
من ف البیت » وکل واحد منهم يتمخط وییصق ويغسل وجهه وشعره 


۰ 24 uu 


اتصف الروس أيضا بالغدر وقلة الأمانة وعدم الوفاء فیذکر ابن 
رسته : « ولا jum‏ أحدهم لقضاء حاجته وحده انما یصحبه ثلائة من 
رفقائه » يتحارسونه بینهم » ومع كل واحد منهم سيفه لقلة أمانتهم 
والغدر الذى فيهم c‏ فان الرجل اذا كان له قليل مال طمع فيه أخوه 
وصاحبه الذى معه أن يقتله ویسلبه 4206© ٠‏ 


ويبدو أن البرودة الفرطة آثرت علی آخلاق الروس ؛ كما آثرت 
على أجسامهم » اذ Ví si‏ طالب الدمشقى : « أن هؤلاء لافراط 
a All‏ » وبعد الشمس » ساعت آخلاقهم » وقست قلوبهم ۰ وقل من 
يوجد فيهم له فطنة بل الحيوانية غالبة عليهم والشهوة والفضب وحدة 
النفس »۹ ٠‏ یتضح من هذا أن الناخ والبيئة كانا لهما تأثير كبير على 
سلوكيات الروس وصفاتهم سواء كانت جسمانية أم خلقية ٠‏ 


المسكن: 

اتخذ الروس بيوتا من الخشب فيذكر ابن فضلان « ويبنون بيوتا 
كبارا من الخشب GP‏ وكان البيت الواحد يسكنه عدد كبير من الروس 
يتراوح ما بين عشر وعشرين شخصا » ولكل واحد منهم سرير 





)£0( ابن فضلان » نفس المصدر € ص ۱۵۲ . وانظر أيضا : ياقوت » 
معجم البلدان € م ) » صن ۲۰۳ ۰ 

٠ ١55 ابن رسته » الاعلاق النئيسة » ص‎ (C) 

۰ ۲۷۵ ابو طالب الدمشقى » نخبة الدهر € ص‎ (£v) 

» وانظر ایضا : ياقوت‎ C ۱۵۱ ص‎ c ابن فضلان » الرسالة‎ (CA) 
۰ ۲۰۳ صن‎ ٤ ) معجم البلدان » م‎ 


s A s 
. أى مقعد ) یجلس عليه“‎ ( 
: الملبس‎ 


كان لباس الروس كما وصفته الصادر العربية عبارة عن سراويل 
يسترون بها الجزء الاسفل من الجسم ء وکانت هذه السراویل تصنم 
من القطن كما يذكر صاحب كتاب حدود العالم 200 » وكانوا يخيطونها 
ويشمرونها أو يرفعونها فوق الركبة فيذكر أبن رسته : « أن لهم 
سراويلات وقد اتخذ الواحدة منیا من مائة فراع » اذ لبسها اللابس 
منهم جمعها على ركبتيه وشدها عندهما »۲۴ كذلك يذكر ابن فضلان 
أن الروس Y»‏ پلبسون القراطق 00 ولا الخفاتين2* » ولكن يلبس 
الرجل منهم کساء پشتمل به على آحد شقيه ویخرج احدی يديه 
دنه »!6 وییدو أن هذا کان اباس الروس العادی » لأن ابن فضلان 
عاد وذکر — فى معرض حديثه عن موت روسى dala‏ من Ail.‏ الأغنياء : 
« أنهم كانوا يليسونه سراويل ۰ وخفا وقرطقا وخفتان دبياج له 
أزرار ذهب » ويجعلون على رأسه قلنسوة ديباج »۲۳۹ ۰ يتضح من 
هذا أن الروس كانوا يرتدون القراطق وقد أكد ذلك ما ذكره ابن دوقل 
من آن « لباسهم القراطق الصغار أو القصار c‏ ولباس الخزر وبلغار 








(CA)‏ ابن فضلان » نفس الصدر والصفحة » ياقوت » نفس الصدر 
والجلد والصفحة . 

Minorsky (ed), Hudud al- Alam, p. 159. (0٠) 

. ٠)١ ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص‎ (on 

(oT)‏ القراطق ومفردها قرطق وهو قميص أو معطف قصير يصل الى 
منتصف الجسم . انظر : 

ابن فضلان » الرسالة > ص 86 € حاشية 1 . 

(oY)‏ الخفاتين مفردها خفتان » واستعمله القدماء بما نستعمل الیوم 
القنطان ( أو الجاکت ) وهی صدرية تحت الثیاب ؛ انظر ابن فضلان » 
الرسالة > ص CAN‏ حاشية ۱ . 

00( ابن فضلان » الرسالة » ص ۱6۸ . 

)09( ابن فضلان € نفس الصدر € ص ۱۵۸ — ۱۵۹ . 


zs AE 


وبجناك القراطق التامة من الحرير والقطن والكتان والصوف »° ۰ 
ellas‏ كان الروس پرتدون غطاء لارآس من الصوف بذیول يلقونها خلف 
رقبتهم لتحمیهم من برودة الجو )"° ۰ 

وكان الروس منمقون ف ثیأبهم حریصین على نظافتها اذ يذكر 
ابن رسته : « أن لهم نظافة فى لباسهم ۰ ویتنوقون ف ثيابهم لأنهم 
بتعاطون التجارة »۴ ۰ 


حلی الروس : 

اتخذت نساء الروس آنواعا مختلفة من الحلی منها ما تستخدمها 
النساء لتزين أعناقهن ومنها ما تستخدمه لصدورهن ۰ وتمثل الاطواق 
الذهبية والفضية آهم آنواع حلی العنق » واختلف عدد هذه الاطواق 
من سيدة لأخرى بحسب ثروة زوجها فیذکر ابن فضلان وهو شاهد gue‏ 
لنساء الروس : « وف أعناقهن أطواق من ذهب وفضة » لان الرجل اذا 
ملك عشرة آلاف درهم » صاغ لامرآته طوقا ؛ وان ماك عشرین آلفا صاغ 
لها طوقين » كذلك كل عشرة آلاف يزدادها پزداد طوقا لامرأته » فربما 
كان فى عنق الواحدة منهن الأطواق الكثيرة »ا ۰ 

واتخذت نساء الروس - الى جانب الأطواق الذهبية والفضية ‏ 
حلى أخرى من AI‏ 5 ?0 وف ذلك يذكر ابن فضلان : « وأجل الحلى 
عندهم الخرز الأخضر من الخزف الذى يكون على السفن c‏ بيالغون فيه » 





)0( ابن حوقل » صورة الارض » ص ۳۳۹ € المسالك € ص YA‏ € 


stg du 

الاصطخری » مسالك المالك » ص ۱۳۲ » الادریسی » نزهة الشتاق € 
ص ٩۱۸‏ ۰ 

Minorsky (ed) Hudud اد‎ - Alam, p.159. (oV) 


۰ ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص۱۵‎ (oA) 

(۵4) ابن فضلان € الرسالة € ص ۱۵۰ ۰ 

(.1) الخرز : ما ینظم فى السلك من الجذع والودع او من فصوص 
الاحجار الكريمة ۰ انظر : 

ابن قضلان € الرسالة € ص ۱۵۰ 6 حاشية ه . 


- ا — 


ویشترون الخرزة بدرهم » وینظمونه عقودا لنسائهم ٩»‏ ۰ 

أما عن ula‏ الصدر فیذکر ابن فضلان : « وکل امرأة منهم فعلی 
ثديها حقه29 مشدودة » آما من حديد واما من فضة c‏ واما نحاس » 
واما ذهب على قدر مال زوجها ومقداره + وف كل حقه حلقة فيها سكين 
مشدودة على الثدى آیضا CD q‏ , 


ولم يكن استخدام الحلى قاصرا على النساء دون الرجال فيذكر 
ابن رسته : « ويتسور الرجل منهم باسورة ذهب »°0 , 
الحياة الزوجية : 

كانت حياة الروس الزوجية عجيبة ومکشوفة لا حیاء فیها ولا عار 
فيذكر ابن فضلان 4 « يجتمع فى البيت الواحد العشرة والعشرین و الاقل 
والأكثر » ولكل واحد سرير يجلس عليه ۰۰۰ فينكح الواحد جاريته » 
ورفيقه بنظر اليه ] وردما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال بعضهم 
بحذاء بعض ؛ وريما يدخل التاجر عليهم ليشترى من بعضهم جارية 
فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضى اربه 66 , 


عادات الروس : 

تحدثت المصادر العربية عن جانب من عادات الروس ومن بينها 
eel‏ برسمون على أجسامهم صور للأشجار والأشكال المختلفة من 
الر اس وحنی ااقدم وقد صور ابن فضلان ذلك بقوله : « ومن حد ظفر 
الواحد منهم الى عنقه مخضر شجر وصور وغير ذلك CY‏ , 

ومن عادات الروس أيضا أن بعضهم يحلق لحيته » والبعض الآخر 


(11) ابن فضلان € نفس الصدر € ص ۱۵۰ — ۱۵۱ . 

» الحقة وعاء من خشب أو من العاج وغيره . انظر ابن فضلان‎ OW) 
. ۱ الرسالة € ص ۱۵۰ € حاشية‎ 

. ۱۵۰ الرسالة € ص‎ c ابن فضلان‎ OY) 

. ۱۵ ص‎ C الاعلاق النفيسة‎ e ابن رسته‎ OO 

)9( ابن فضلان » الرسالة € ص Yol‏ . 

. م۱۵‎ — MA ابن فضلان » نفس المصدر € ص‎ CO 


— Me ب‎ 

یضفرها أو یفتلها مثل آعراف «OL gall‏ 

ومن عاداتهم کذلك اذا مرض آحدهم كانوا یقومون بعزله بعیدا 
عنهم ويزودونه بالماء والخبز » ولا يزورونه آثناء مرضه ويصور ابن 
فضلان ذلك فى عباراته التالية : 

« واذا عرض الواحد » خربوا له خيمة ناحية عنهم » وطرحوه 
فيها » وجعلوا معه شیثا من الخبز والماء c‏ ولا يقربونه ولا يكلمونه بل 
لا بتعاهدونه فى كل أيام مرضه لا سيما ان كان ضعيفا أو مملوكا » فان 
برىء وقام رجع اليهم » وان مات آحرقوه » فان كان مملوكا تركوه على 
حاله ats‏ الكلاب وجوارح الطير ٩۳)‏ . 

ویتابع ابن فضلان روايته عن عادات الروس فیذکر ect‏ « اذا 
آصابوا سارقا أو لصا جاءوا به الى شجرة غليظة » وشدوا فى عنقه حبلا 
وثيقا » وعلقوه فيها ؛ ویبقی معلقا حتی بتقطم من الکث بالسریاح 
والأمطار 60 , 
طقوس الروس الجنائزية : 

تعتبر رواية ابن فضلان فيما يتعلق بالطقوس الجنائزية على درجة 
كبيرة من الأهمية فقد سجل ما شاهده بعينى رأسه ؛ وفصل لأمر الموت 
عند الروس تفصيلا بارعا لأنه وقف عليه بنفسه » فقص ما رأى من 
موت روسى جليل فذكر : « اذا كان الميت رجلا فقيرا یعملون اه سفينة 
صغيرة » ویحملونه فيها ويحرقونها ٠‏ أما اذا كان الميت من الأغنياء فانهم 
یجعلونه فى قبره » ويسقفون عليه عشرة أيام حتى يفرغوا من قطع ثيابه 





€ 775 صورة الارض € ص‎ » YAT ابن حوقل : المسالك » ص‎ OW) 
» ؛ ابو طالب الدمشقی € نخبة الدهر‎ ٩۱۸ الادریسی » نزهة الشتاق € ص‎ 
۰ ۲۱۲ ص‎ 
' » ابن فضلان » الرسالة ؛ ص ۱۵۲ — ۱۵۵ وانظر ایضا : ياقوت‎ OA) 
۰ ۲۰۲ مفجم 6 م 5 » ص‎ 
. ۱۵۵ ابن فضلان € نفس الصدر € ص‎ (0) 
) تاريخ الروس‎ — 0) 


ات 


وخیاطتها ٠‏ ثم يجمعون ماله » ويجعلونه ثلاث اثلاث > ثلث لأهله c‏ 
وثلث یقطعون له به ثیابا » وثلث یصنعون به نبیذا يشربونه » ثم یوقع 
الاختیار على آحد جواریه لتحرق معه ۰۰۰ واذا كان یوم الحرق شربت 
الجارية وغنت » ثم يأتون بسرير یضعونه على ظهر سفينة بوسطها قبة » 
ویغطونه بالضربات الدییاج الرومی و الساند الدییاج ۰۰۰ ثم یخرجون 
cad‏ من قبره » ویخرجون ما معه من فاكهة وطعام ونبيذ ویلبسونه 
آفخر الثیاب ۰۰۰ ثم یحملونه ویدخلونه الى قبة السفينة ویجلسونه 
على السریر ۰۰۰ ویجعلون معه النبيذ والفاكهة والریحان کذلك جمیع 
سلاحه ۰۰ 

آما الجارية التی تقبل أن تحرق مع سیدها » فانها تدخل قبة 
السفينة التی بها مولاها » وتدخل معها امرأة عجوز تعرف بملك الوت » 
ومعها ستة رجال » ویقوم هؤلاء بخنقها بحبل وتقطیع أضلاعها ثم 
يضعونها الى جوار سیدها » ثم يشسعلون النیران فى السفينة وقبتها 
ویترکوها حتی تتحول الى رماد » ثم یخرجون السفينة من النهر ویقیمون 
مکانها تلا وینصبون فى وسطه خشبة كبيرة » یکتبون علیها اسم الیت » 
واسم ملك الروس ثم پنصرفون 206 ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن ابن فضلان لم پنفرد بذکر مر احراق الموتى 
عند الروس » بل ذکر ذلك Lad‏ السمودی وابن حوقل والاصطخری 
وآبو طالب الدمشقى فیذکر المسعودى وابن حوقل : « أن الروس 
قوم پحرقون آنفسهم اذا ماتوا » ویحترق مع مياسيرهم الجواری منهم 
بطيبة من أنفسهن » كما یفعل الهند وأهل غانة وغیرهم ۰ ۰ کذلك 
بذکر آبو طالب الدمش ui‏ : « وهؤلاء يحرقون ملوکهم اذا ماتوا » 





(۷۰) لزید من التفاصیل انظر : 

ابن فضلان € الرسالة € ص ١65‏ ۱۱۵ وانظر ایضا : ياقوت € 
Cena.‏ م ] » ص ۲۰۵ سا۳۰ ۰ 

(۷۱) انظر السعودی € مروج » ج ۱ € ص ۱۷۹٩‏ »© ابن حوقل € 
السالك € ص ۲۸۱ » صورة الارض C‏ ص ۲۳۱ ۰ 

وانظر Lal‏ الاصطخری » مسالك المالك € ص ۱۳۲ ٠‏ 


— ۷ 


ويحرقون معهم عبیدهم ونساءهم ؛ ومن کان خاصا بهم کالکاتب و الوزیر 
والندیم والطبیب »9 + 


یتضح من الاشارات السابقة معرفة الصادر الاخری بعملية 
احراق الروس لوتاهم ؛ ولكن يرجع الفضل لابن فضلان فى أنه فصل 
لعملية الحرق ووصفها وصف شاهد عیان ٠‏ وأكد الوّرخ الروسی فسطور 
آمر احراق الروس لوتاهم وذکر أنه بعد أن نتم عملية الحرق یقوم 
الروس بجمع عظام الیت ويضعونها فى اناء صغير » ثم یضعون هذا 
الاناء على عمود على حافة الطریق۳ ۰ 
à all‏ والخط : 

كان للروس لغة خاصة يتحدثون بها فتذکر الصادر العربية9"© : 
» أن لهم اسان خاص بهم » ٠‏ وببدو أن لغتهم كانت لغة غريبة على نحو 
ما يذكر ابن اياس ۰ 

وقد elle‏ ابن الندیم فى كتابه "es, ell‏ - الخط الذی کتب به 
الروس لفتهم وعرض لنموذج منه اذ يذكر : « قال لى من أثق بحكايته 
أن بعض ملوك جبل العتق" ء أرسله الى ملك الروسية » وزعم أن لهم 
Ne sperant rmn m‏ 
نقوش لا آدری آهی کلمات e‏ حروف مفردات مثل ذلك : 


(۷۲) ابو طالب الدمشقی » نخبة الدهر € ص ۲۱۱ ۰ 

Chronique de Nestor, p. 10. (VY) 

4 ۲۳۵ صورة الارض » ص‎ » ۲۸٥ » ابن حوقل » السالك‎ (VEO 
€ الاصطخری » مسالك المالك » ص ۱۳۱ » الادریسی » نزهة ااشتاق‎ 
. ۲۱۲ ابو طالب الدمشقی » نخبة الدهر » ص‎ ۰ ٩۱۸ ص‎ 

۰ ۱۱۳ ابن ایاس » نشق الازهار € نشر زبیل » ص‎ (Vo) 

۰ ۲۰ مصر ۱۳۸ ه » ص‎ C ابن الندیم » الفهرست‎ (V) 

: القوقاز عنها انظر‎ Que جبل العتق او القبج : يقصد به‎ (VV) 
€ ابن حوقل » السالك‎ » ۱۷۸ — Y السمودی ».روج € ج ۱ € ص‎ 
التزوینی » عجائب ااخلوقات وغرایب الوجودات » جوتین‎ c ۲۲١ ص‎ 
€ م € ص ۱۷۰ » سبط ابن الجوزی » مراآة الزمان » السفر الاول‎ ۵۹ 
۰ AA بروت ۱۹۸۵ م € ص‎ C تحقیق احسان عباس‎ 


1۸ -— 


f £l et 


حياة الروس الاقتص‌ادية : 


اولا - الزراعة والرعی : 

تجمع الصادر العربیة 7" على أن الروس -- الذین کانوا یسکنون 
حول نوفجورود لم یشتغلوا بالزراعة ولا بالرعی » وأنه لیس لهم زرع 
ولا بذر ولا ضرع » فیذکر ابن رسته"  ule‏ سبیل الثال : ولیس 
لهم مزارع انما یاکلون مما یحتملونه من آرض الصقالبة » ویذکر d‏ 
موضع AT‏ : « ليس لهم عقار ولا قری ولا مزارع € ۰ 

وأرجعت الصادر العربية آسباب عدم اشتفال الروس بالزراعة 
والرعی الى البرودة الشديدة الغالبة على آرضهم والتی يصعب معها 
زراعة أى شىء فیذکر مسکویه : « أن بلادهم شديدة البرودة » ولا ينبت 
فیها شجر ٩۲»‏ ویذکر القزوینی « أن البرد فى بلادهم شدید ؛ والهواء 
غليظ والثلج دائم لا يصلح للنبات ولا لحیوان >( . 


ومن ثم فان الروس لم يكن لديهم أى مرعى » ولم يتيسر لهم 
القيام بتربية الأغنام والاشية » اذلك سعوا للميش فى سلام مع جيرانهم 
البجناك » حتى يمكنهم شراء تلك الحيوانات منهم » خاصة وأنهم 
يفتقرون «OP‏ 


€ MO € ۱۵ انظر : ابن رسسته » الاعلاق النفيسة € ص‎ (VA) 
البكرى » جغرافية الاندلس‎ ٠ القدسی » البدء والتاريخ » ج ؟ » ص55‎ 
. ۲۰۱ ص‎ » Cg » واوربا € ص ۱۵۲ € ياقوت » معجم البلدان‎ 

۰ ۱] ۱۵ ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص‎ (V^) 

(۸۰) مسکویه € تجارب الامم » ج ۲ € ص M‏ . 

۰ 1۱۱ التزوینی € آثار البلاد € ص‎ (AY) 

(AY)‏ انظر قسطنطین السابع ؛ الادارة الامبراطورية € الترجمة 


العربية € ص )۵ ۰ 


— ۹ = 


على أن هذه الحال لم تستمر طويلا » فبعد أن استقر الروس » 
وأقاموا دولة لهم فى وسط أرض الصقالبة » بدأوا يهتمون بالزراعة 
والرعى وتربية الماشية » ويظهر ذلك بجلاء من خلال ما ذكره القلقشندی 
من أن « الجركس والروس Jal‏ مدن عامرة وجبال مثمرة » فینبت عندهم 
الزرع » وبدر لهم الضرع » وتجرى الأنهار » وتجنى الثمار ٠ 0D‏ 

ثانیا - الصناعة والتعدين : 

اهتم الروس بالصناعة وبصفة خاصة « صناعة السيوف » اذ كان 
السيف عندهم من الأهمية بمكان » فهو الوسيلة الأساسية للعيش 
والكسب » وليس أدل على ذلك من أن الأب كان يحرص آشد الحرص 
على أن يورث ابنه سيفا لا مالا وى هذا الصدد يذكر كل من أبن رسته 
والمقدسى : « واذا ولد للرجل منهم مولود قدم اليه سيفا مسلولا » 
فألقاه بين يديه » وقال له « لا أورثك مالا » وليس لك الا ما تكسبه 
بنفسك وبسيفك هذا ٠ OD‏ ومن هنا تظهر أهمية السيف لدى الروسى 
كوسيلة للكسب والعيش » ولهذا aii‏ اهتم الروس بصناعة السيوف 
واشتهروا بأنواع معينة منها فيذكر ابن رسته : « أن لهم السسيوف 
السليمانية »۷ ويصف ابن فضلان سيوفهم بقوله : « وسيوفهم 
G3 s.‏ آفرنجية »09 ۰ 


ويصف البيرونى ف كتابه ( الجماهر فى معرفة الجواهر ) سيوف 
الروس ویتددث عن طريقة صنمها بقوله : « انها تصنع من الشابرقان 





5 ۲۲۲ ج ه € ص‎ C القلتشندی » صبح الاعشی‎ (AY) 

(AC‏ ابن رسته » الاعلاق النفيسة € ص ۱۵ € القدسی € البسدء 
والتاریخ » ج ؟ » ص 15 ۰ 

وانظر ایضا : ياقوت € معجم البلدان € م ؟ € ص ۲۰۱ ۰ 

۰ ۱8۵ الاعلاق النفيسة € ص‎ c ابن رسته‎ (Ao) 

(Av)‏ الشطبة » طريقة السیف » ای الواحدة من الخطوط التی فى 
نصله وجمعها شطب . انظر * 

ابن فضلان € الرسالة »> ص YA‏ € حاشية 1 ۰ 

۰ ۱1٩ ابن فضلان » نفس الصدر € ص‎ (AV) 


مت و ات 





السيوف الروسية فى القرن ) ه ل ٠١‏ م 
Rybakov, Early Centuris of Russian History, p. 42.‏ 


ل الا — 


وهو صلب أبيض يضرب الى الفضية Pe‏ + ويذكر فى موضع آخر : 
« وسمعت ف الشابرقان من عدة حكوه ‏ أن الروس والصقالبة یقطعونه 
قطاعا صغارا ويعجنونها فى الدقيق ويطعمونها البطوط ثم يغسلوتها من 
ذرقها » ويعيدون هذا الفعل عليها هرات » ثم يلحمونها بها بعد التغريق 
فى النار c‏ ویطبعون منها سیوفهم ¢ 


ویصرح البيروقى بان الروس تفرد بصناعة هسذا النوع من 
السیوف » وبظهر ذلك من قوله : « ولولا انا نعلم أن الروس لا تنقاد 
بانفراده لعمل السیوف منه ولا تقاوم الضرب لظننا من سيف أبى 
الأبیض العسی القاگل ۰۰۰ ?9 » ۰ 


واتصفت السیوف الروسية بجودتها ومضائها حتی تنافس الناس 
على شرائها ویعبر مسکویه عن ذلك بقوله : د انها سیوف یتنافس فيها 
الى اليوم ( أى عصر الولف o‏ ه/ ١١‏ م( لضائها وجودتها »6۱ » 
ونظرا لذلك فقد أصبح يضرب بالسيوف الروسية المثل فيذكر العتبى فى 
وصفه لقتال : « ٠٠٠١‏ واستقاء للأرواح بارشیه الرماح » واختلاء 
للرءوس بسيوف كسيوف الروس Pc‏ ۰ 


Uf‏ عن التعدین axi‏ اشتهرت آرض الروس بالعدید من العادن 
من آهمها : الذهب والفضة والنحاس والرصاص € فیذکر ابن الوردی : 
« وعندهم معدن الذهب »6۹۱ » ویذکر المسعودى : « وللروس فى 
آرضهم معدن فضة كبير نحو معدن الفضة الذی بجبل بنجهیر من رض 





(AA)‏ آبو الریحان البیرونی » الجماهر فى معرفة الجواهر € حیدر آباد 
الدکن ۱۳۵۵ ه € ص ۲۲۸ ۰ 

۰ ۲۵۰ البیرونی » الجماهر € ص‎ (A3) 

. البیرونی » نفس الصدر والصفحة‎ )٩۰( 

۰ 1۱ تجارب الامم € ج ۲ » ص‎ C مسکویه‎ )٩۱( 

۰ VÀ العتبی » کتاب الیمینی » نشر زبیل € ص‎ (AY) 

(AY)‏ ابن الوردی » خريدة المجایب » ص ۸۲ € وانظر ایضا ابن 
شبیب الحرانی » جامع الفنون » نشر زبیل € ص ۱۰۸ ۰ 


۷ 


خراسان »۲*۲ ٠‏ آما ابن ایاس فيذكر : « ویجلب من عندهم النحاس 
الاصفر الى بلاد الهند والصین »9 ۰ وبالنسبة لارصاص يذكر ابن 
حوقل : ویحمل من ارثا" السمور ء٠٠‏ والرصاص وبعض 
زییق ٩)‏ . 

ثالثا ‏ التجارة : 

تعتبر التجارة الحرفة الرئيسية التى احترفها الروس فيذكر ابن 
رسته : » وحرفتهم التجارة à‏ السمور CM‏ والسنجاب وغير ذلك من 
الوبر ٠ Pc‏ وجاب الروس بتجاراتهم العالم شرته وغربه » وقد 


آوضح ابن خرداذبة الطرق التی سلکها الروس والبلاد التی تاجروا 
معها فى عباراته التالية : 


» فأما مسك تجار الروس ۰۰۰ فانهم یحملون جلود الخز ٠٠٠٠‏ 
من أقصى صقلبة الى البحر الرومی فیعشرهم صاحب الروم » وان 
ساروا d‏ تنيس نهر الصقالبة ؛ مروا بخلیج مدينة الخزر فیعشرهم 
صاحبها ؛ ثم يصيزون الى بحر جرجان فيخرجون فى أى سواحله 
آحبوا ۰۰۰۰ وربما حملوا تجاراتهم من جرجان على الابل الى بغداد ۰۰ 
ويدعون أنهم نصارى فيؤدون الجزية »۲ ۰ يتضح من عبارات 
ابن خرداذبة أن الروس كانوا يسلكون ثلاث طرق بتجاراتهم وهى : 


الطريق الأول : من بلادهم الى البحر الرومى أى البحر المتوسط 





۰۱۸۱ ص‎ € ١ المسعودى ؛ مروج الذهب » ج‎ (AO 

. ۱۱۲ ص‎ C ابن ایاس € نشق الازهار » نشر زبیل‎ (o) 

(11) عن ارثا انظر ما سبق € ص ۱ — ۱۵ . 

. ۳۳ ابن حوقل € السالك € ص ۲۸1 € صورة الارض € ص‎ (V) 

AA)‏ السیور وجمعه سمامير وهو حیوان بری يتخذ من جلده فراء 
ثمينة للینها وخنتها وحسنها وعنه انظر ابن فضلان : الرسالة € ص YA‏ € 
حاشية ۱۰ 6 ابن بطوطة » الرحلة » ص ۲۲۰ . 

(1) ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص ۱۵ . 

. ۱۵] ابن خرداذبة » السالك والمالك » ص‎ )٠٠١( 


VV 


وذلك بدون شك عبر نهر الدینیبر ومنه الى البحر الأسود فالبحر التوسط 
ز أى البحر الرومى ) حتى يصلوا الى أسواق بيزنطة ويتاجرون معها » 
وكانوا یدفعون نظير ذلك العشر ‏ كما يذكر ابن خرداذبة « ويعشرهم 
صاحب الروم » — كرسوم جمركية على بضائعهم ٠‏ 


وتدفق التجار الروس على أسواق القسطنطينية فيذكر المسعودى 
« أن الروس ۰۰۰ يختلفون بالتجارة الى رومية والقسطنطينية ©20١2»‏ . 
ويذكر ابن حوقل : « أن الروس لم يزالوا يتجرون ۰۰۰ الى 
الروم 296 ٠‏ وأكد المؤرخ والامبراطور البيزنطى قسطنطین السابع 
ما ذكره كل من ابن خرداذبة والمسعودى وابن حوقل ؛ فذكر أن الروس 
كانوا يهبطون کل عام الى مجرى نهر الدينيير بسفنهم التى تعرف باسم 
« المونوكسيلا 729905918 ۲۳ » ویعبرون هذا النهر دون أن يعبأوا 
بما يعترضه من صخور وجنادل ؛ ورغم الصعوبات والأخطار التى 
تقابلهم بعد عبوره بسبب اغارات القراصنة من البجناك عليهم ۰ وما أن 
ینتبوا من عبور الدینییر كى يسوا بمحاذاة الساهل الغرهى Jd‏ 
الاسود حتى یصلوا الى القسطنطينية »۲) , 


وارتبط الروس مع البیزنطیین بعلاقات تجارية قوية » وحصلوا 
على العدید من الامتیازات التج‌ارية » بل لقد كان لهم حيا فى 
القسطنطينية نفسها » وقد ظهر ذلك من خلال نصوص العاهدات التی 
عقدت بين الروس وبیزنطه فى آعوام ٩۱۱‏ م و ۹6۵ م وغیرها(۲۹) ۰ 





(۱۰۱) السعودی € مروج الذهب » ج ۱ » ص ۱۸۲ . 

(۱۰۲) ابن حوقل » السالك € ص ۲۸۱ € صورة الارض » ص ۲۳۱ . 
وانظر ایضا : الاصطخری € مسالك » ص ۱۳۲ » ياقوت € معجم البلدان € 
۵ ص efl‏ 

(۱۰۳) عن سفن الونوکسیلا انظر ما یلی ص . 

(V. t)‏ لزید من التفاصیل انظر : قسسطنطین السابع » الادارة 
الامبراطورية » الترجمة العربية ؛ ص ٩.‏ ل 1۳ . 

)3.0( لزید من التفاصیل انظر : 

هاید » تاريخ التجارة » الترجمة العربية € ص 6م ٩۱‏ ۰ لويس € 


بت ۷6 


الطريق الثانی : الذی سلکه التجار الروس — على نحو ما ذکره 
ابن خرداذبة فهو : أن الروس يسيرون ف نهر تینس ( أى نهر الدون ) 
حتی بصلوا الى بلاد الخزر وعاصمتهم اتل" ٠‏ واستمر التجار 
الروس يستخدمون هذا الطریق فیذکر السعودی أن الروس یختلفون 
بتجاراتهم ۰۰۰ الى بلاد الخزر »۲۱ كما پذکر ابن حوقل : « أن 
مصب تجارة الروسية على دائم الأوقات كان الى خزران ٠ OP‏ 


وكان لتجارة الروس أهمية بالغة عند الخزر اذ تقاضى خاقان 
الخزر من التجار الروس العشر على جميع ما يجتاز بلاده من بضائعهم 
وهذا ما ذکره ادن خرداذبة وآکده ابن حوقل ف قوله : « وکان علیهم 
فيما يوردونه نحو العشر من آموالهم »۲*۲ ۰ 


وکان للروس مستوطنة أو جالية فى بلاد الخزر Sia‏ السعودی 
عند حديثه عن مدينة ( اتل ) عاصمة الخزر : « أن فى هذه الدينة خلق 
من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية ۰۰۰ وأما من ف بلاده من 
الجاهلية فأجناس منهم الصقالبة والروس وهم فى أحد جانبى هذه 
المدينة ۲ وتحدث المسعودى عن عادات هؤلاء الروس الذين 





القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد عيسى » 
القاهرة .1557م € ص YYA — YYV € Yo‏ € 

وسام عبد العزیز » الدولة والتجارة فى العصر البیزنطی الاوسط » 
حولیات كلية الآداب » جامعة الکویت ( ۱۹۸۷ — ۱۹۸۸ ) ٤‏ ص ۲٩۱‏ ۲؟ ۰ 

)3.0( كانت اتل عاصمة الخزر تقع على نهر الفولجا الذی يشقها 
إلى قسمین » یسمی القسم الشرقی منها باسم النهر ( اتل ) والغربی باسم 
( البیضاء ) او خزرية او خزران . انظر ابن سعيد » کتاب الجفرانیا € 
ص ۲۵۹ 6 هاش ۲۳۵ . 

(۱۰۷) السعودی € مروج الذهب C‏ ج ۱ » ص ۱۸۲ ۰ 

(۱۰۸) ابن حوقل c‏ السالك والمالك € ص ۲۸۱ € صورة الارض € 
ص ۲۳۲ ۰ 

۰ ۲۳۲ ابن حوقل € السالك € ص ۲۸۱ » صورة الارض » ص‎ )١1.9( 

(۱۱۰) السعودی » مروج الذهب » ج ۱ » ص ۱۷۸ — ۱۷۹ € وانظر 
c Cad‏ النویری » نهاية الارب ٤ج‏ ۱6 C‏ ص ۲۳۵ ۰ 


-— ۱۷ m. 


يقيمون فى بلاد الخزر ومن بینها آنهم يحرقون موتاهم » واذا مات الرجل 
أحرقت معه امرأته وهی فى الحياة » وان ماتت المرأة لم يحرق الرجل » 
وان مات منهم عزب زوج بعد وفاته وغير ذلك“ ء ويذكر السعودی 
آیضا أنه كان لهؤلاء الروس Lili‏ خاصا بهم « ورسم دار مملكة 
الخزر أن یکون فیها قضاة سبعة ۰۰ و احد egi‏ للصقالبة والروس OW‏ 
والی جانب ذلك أتاح الخزر لهؤلاء الروس فرصة الاتجار d‏ هدوء مع 
المرب سادة الناطق الواقعة وراء القوقاز وبحر قزوین » کذلك مع 
التجار السلمین الذين کانوا پفی دون بتجاراتهم الى اتل عاصمة 


لخضزر(۱۳) ۰ 


الضز 

آما الطریق الثالث : الذی سلکه الروس بتجاراتهم فکان علیهم 
بعد أن یجتازوا بلاد الخزر أن یعبروا بحر جرجان ( آی بحر الخزر 
أو بحر قزوين ) ویتاجرون مع السلمین بموانیء هذا البحر الخاضمة 
للدولة الاسلامية ؛ كذلك کانوا بقومون بنقل تجارتهم من جرجان على 
الابل الى بغداد ٠‏ وهناك کانوا يدعون ‏ كما پذکر ابن خرداذبة — 
انهم نصارى لیدفعوا الجزية » وکانت هذه الجزية تفرض على آهل 
الذمة اذ جازوا بلاد الاسلام فى تجارة لهم 6۱ ۰ 


واذا كان التجار الروس قد وصلوا بتجاراتهم الى بلاد المسلمين 
وبلاد العرب وبغداد » فهل استطاع تجار هذه البلاد أن پذهبوا 
بتجاراتیم الى بلاد الروس ؟ من الثابت أن التجار العرب والسلمین 
عبروا نهر الفولجا » ووصلوا بسفنهم الى بلاد البلغار » ولعبت مدينة 





(VM)‏ السعودی » نفس الصدر > نفس الجزء » ص ۱۷۹ € وانظر 
Cad‏ € النویری € نفس الصدر والجزء والصفحة . 

(۱۱۲) السعودی » نفس الصدر » نفس الجزء ٤‏ ص ۱۷۹ ل ۱۸۰ ۰ 

— ۱۸۳ € ۱۲۵ انظر السعمودی » نفس الصدر والجزء ؛ ص‎ (Yt) 
تاريخ‎ » abe LAS وانظر‎ c ۱۷۲ ابن فضلان » الرسالة € ص‎ ۰ 
۰ 86 - AY التجارة » الترجمة العربية ؛ ص‎ 

(۱۱6) انظر Qu‏ السری »© تجارة العراق فى العصر العباسی » 
الکویت ۱۹۸۲ » ص ۲۰۲ . 


os‏ الات 


بلغار ‏ التى dis ats‏ ملتقى تهری كاما والفولجا ‏ دور الوسیط 
التجارى بين التجار العرب والروس » اذ كانت نقطة تتجمع فيا 
منتجات الشمال » ويسهل على التجار “الروس كذلك الوصول اليها 
ببضائعهم وخاصة الفراء الذى كان يولع العرب باقتنائه2© ٠‏ ويدلل 
على ذلك ما ذكره القلقشندى من أن « البلاد التى يجلب منها السمور 
والسنجاب هی بلار ( أى بلغار ) ۰۰۰ وتجار بلادنا لا يتعدون 
بلاد البلغار ٠»‏ ۰ وقد دخل ابن فضلان بلاد البلغار ورأى الروس 
يتجرون ف تلك البلاد » بل والتقى ببعض التجار الروس قرب بلغار » 
وكانوا یحطون معهم الفراء والرقيق والجواری"") ٠‏ كذلك تحدث 
كل من ابن رسته والمسعودى وابن حوقل عن ذهاب الروس بتجاراتهم 
الى أسواق مدينة بلغار بصفة خاصة۱) ۰ 


ولکن فى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی فتح التجار 
السلمون الطریق التجاری الى بلاد الروس ؛ ویعد هذا القرن من آکثر 
الفتر ات التجارية ازدهارا بين السلمین والروس » فقد نجح السلمون 
خلال هذا القرن فى الوصول الى کویابه ( کییف ) قاعدة الروس والتی 
كانت تعد من آقرب الدن الروسية الى آراضی السلمین ۲۳ ٠‏ ویشیر 
المسعودى الى أن السلمین کانوا یفدون بتجاراتهم الى كييف بقوله : 
« وتجار السلمین ٠‏ یقصدون دار ملكه ( أى مك أمير کییف ) بأنواع 


(۱۱۵) انظر هاید € تاريخ التجارة » الترجمة العربية € ص ۷۷ . 

eM القلتشندی » صبح الاعشی € ج ؟ € ص‎ )١15( 

(۱۱۷) ابن فضلان » الرسالة C‏ ص ۱6۵ € MÀN‏ € ۱۵۱ € وانظر 
أيضا ياقوت » معجم البلدان » م ؟ » ص ۲۰۲ » القزوینی » آثار البلاد € 
ص ۲۹۲ . 

(۱۱۸) ابن رسته » الاعلاق النفيسة » ص ۱۱ € المسعودى » مروج 
الذهب » ج ۱ € ص ۱۸۱ € ابن حوقل € صورة الارض € ص ۳۳۲ € 
السالك والمالك » ص ۲۸۱ . 

(۱۱۹) ادم ju‏ » الحضارة الاسلامية » ج ۲ » ص ۲۷۳ ۰ 

Minorsky, Hudud al Alam, p. 159. 


۷۷ بت 


التجارات 2206 ٠‏ كذلك يذكر الأدريسى « ويبلغ تجار المسلمين من 
أرمينية الى كويابه ٠ ٠»‏ وعلى هذا فقد ذهب التجار المسلمون 
بمتاجرهم الى كييف مباشرة ؛ بل ويذكر أبو حامد الأندلسى » أنه كان 
فى قاعدة ملك الروس نفر من المسلمين » وقد صحبه واحد منهم يسمى 
عبد الکریم بن فيروز الجوهری - آثناء عبوره هذه البلاد ۲۳۳ ٠‏ 


وقبل الروس ف معاملاتهم التجارية مع المسلمين والعرب النقود 
العباسية من دراهم ودنانیر ثمنا للبضائع التی کانوا یجلبونها فیذکر 
ابن رسته : « أن الروس کانوا بأخذون النقود الفضية والذهبية لقاء 
ما ببيعونه للمسامين من بضائع » وكانوا يبيعون ما معهم ۰۰۰ ويأخذون 
بالأئمان الصامت(۲۱۳ من الال فيشدونه فى أحقابهم ۳6 ۰ وقد تم 
العثور: على کمیات كبيرة من النقود العباسية ونقود السامانيين ف 
منطقة البحیرات الروسية قوب نوفجورود وف حوض الفولجا وشمالی 
نهر الدینیبر » وف منطقة بحر البلطیق وخلیج فنلندا ٠‏ وترجم آکثر 
هذه النقودٌ الى آواخر القرن اثالث الهجری / التاسسم الیلادی » 
وأواسط القرن الزابم الهجری / العاشر الیلادی۳۹) » وتعد هذه 
الفترة من أكثر الفترات التجارية ازدهارا بين السلمین والروس » وذلك 





(۱۲۰) السعودی € مروج الذهب € ج Y‏ » ص ۲۳ وانظر ایضا : 
ابن حوقل c‏ السالك » ص ۲۸۵ » صورة الارض € ص ۳۲۹ » الاصطخری € 
مسالك € ص ۱۳۲ ۰ 

(۱۲۱) الادریسی » نزهة الشتاق » ص ٩۱۷‏ ۰ 

(VY)‏ انظر حسين مژنس : تاريخ الجغرافيا والجفرافیین فى 
الاندلس » القاهرة ۱۹۸۲ م C‏ ص ۲۲۳ ۰ 

۱۳۳ الال الصامت كناية عن الذهب والفضة والنتود » آبا ال ال 
الناطق فهو الجواری والفلمان ٠‏ 

۰ ۱۵ الاعلاق النفيسة € ص‎ c ابن رسته‎ (ME) 

(O10)‏ لزید من التفاصیل انظر : هايد » تاريخ التجارة » ص 
5 — ۷۷ € 

عبد العزیز الدوری » تاريخ العراق الاقتصادی فى القرن الرابسع 
الهجری € بفداد ۱۹6۸ م € ص ۱۵۳ € 

Pares, History of Russia, p. 42. 


عت يازلا بت 


هم آل ساسان c‏ حافظوا علی تخوم البلاد » وضمنو | للتجار الأجانب 
وخاصة الروس ربحا هادا" . 


وجنی التجار السلمون آرباحا وفيرة من وراء تجارتهم مع بلاد 
الروس » ولکن تلك التجارة لم تكن تخلو من مخاطر c‏ لأن سلع الشرق 
التى ينقلها التجار الى تلك البلاد البعيدة كانت تؤخذ على الدوام نيئة > 
ولذلك كان sat‏ التجارة ولو لفترة وجيزة يصيب التجار بخسائر 
فادحة » ویعرض تجارتهم وسلعهم للتاف » وقد أدت احدى حملات 
غياث الدين خسرو شاه سلطان السلاجقة على طرابيزون فى عام 
ز ۰۷ ه / ٠٠١١‏ م ) الى تعطيل التجارة مع الروس وبلاد الروم € 
فلحق اذلك بالتجار السلمین أضرارا بالفة وكان هذا الحادث من الأهمية 
بمكان اذ وقف عنده ابن الأثير فذكر : 


« وفيها ( أى d‏ عام ۲۳ ه / ۱۲۰۵ م ) تجهز غياث الدين 
خسرو ٠٠‏ الن مدينة طرابيزون وحصر صاحبها ٠٠٠‏ فانقطعت لذلك 
الطرق من بلاد الروم والروس ۰۰۰ برا وبحرا ۰۰۰ فدخل بذلك 
ضرر عظیم ule‏ الناس ؛ لأنهم کانوا یتجرون معهم ؛ ویدخلون بلادهم » 
ویتصدهم التجار من الشام والعراق ۰۰۰ فحيث لم ينفتح الطريق 
تأذوا أذى كثيرا » فكان السعيد منهم من عاد الى رس ماله »250 ۰ 


آما عن صادرات الروس فمن أهمها جلود الخز c‏ وجلود الثعالب 





CY ادم متز » الحضارة الاسلامية » الترجمة العربية » ج‎ (OV 
. ۲۷ ص‎ 

(۷ ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ج ۱۲ » بيروت MAT‏ € 
ص ۲۲۲ . 

وانظر ايضا : بارتولد » تركستان من الفتح العربى الى الفسزو 
المغولى » ترجسة صلاح عثيان هاشم » الكويت ۱۹۸۱ م € ص 
oo — oM‏ . 


بت كلا — 


السود" وقد احتكر الروس هذه الأنواع من الجلود اذ يذكر 
ابن حوقل : « وجلود الخز التى تحمل الى الآفاق لا تكون الا من تلك 
الأنهار الشمالية التى بناحية بلغار والروس وكويابه ۰۰۰ وأكثر هذه 
الجلود بل جلها پوجد فى بلد الروس OX‏ م ومن أهم متاجر الروس 
الى جانب الجلود السمور والسنجاب والقاقم ٠‏ وغير ذلك من انواع 
الوبر كما يذكر ابن رسته۳۲) والشمع والعسل كما پذکر ابن 
OD Jas‏ » والرقیق والجواری فیذکر ابن فضلان(۳ : « آنهم 
١‏ أى الروس ) یجیئون من بلدهم ۰۰۰ ومعهم الجواری الروقة » 
آی الجواری الجمیلات يرقن لاناس ۰ ویذکر فى DAT (A5‏ 
« أنه اذا آقدم الروس ۰ برقيق فلاماك ( أى ملك البلغار ) أن پختار 
من كل عشرة رءوس رأسا 4" . هذا فضلا عن السيوف التى اشتهر 
الروس بصناعتها » بالاضافة الى الرصاص والزئبق("٠‏ ۰ 


ومقابل هذه السلع والمتاجر كان الروس يحملون الى بلادهم 
( غراء السمك ) من بلاد الخزر ?07 » و ( الكتان ) من رومية أذ يذكر 





(1A)‏ الثعالب السود وخيرها dil‏ الشعر » واهم ما فى الثعلب 
جلده » وهو كريم الوبر وليس فى الوبر آغلی منه » وهو ضروب فمنه 
الابيض «ns‏ الخلنجى . انظر الجاحظ c‏ التبصر بالتجارة » نشره حسن 
عبد الوهاب » دمشق ۱٩۳۲‏ م 4 ص ۱۰ » حاشية ۱ ۰ 

)۱۳٩(‏ ابن حوقل » صورة الارض » ص c vvv‏ السالك € ص 
۱ وانظر ایضا : الاصطخری c‏ مسالك € ص ۱۳۰ ۰ 

(۱۳۰) القاقم نوع من السنجاب ابیض اللون وهو کصورة کلب الماء > 
ais,‏ انظر ابو طالب الدمشتی » نخبة الدهر € ص ۱6۷ ٠‏ 

۰ ۱6۵ الاعلاق النفيسة € ص‎ c ابن رسته‎ (vy) 

(۱۳۲) ابن حوقل » صورة الارض » ص ۲۳۲ السالك » ص ۲۸۱ ٠‏ 

٠ ۱۵۱ ابن فضلان » الرسالة » ص‎ (ary) 

۰ ۱۵ ابن فضلان » نفس الصدر € ص‎ (avt 

(۱۳۵) انظر ما سبق ص ۷۰ ۰ 

€ ص ۳۳۲ » المسالك‎ c انظر ابن حوتل »> صورة الارض‎ (vv) 
۰ ۱۳۰ الاصطخری »© .سالك € ص‎ Cad وانظر‎ c ۲۸۱ ص‎ 

وعن غراء السمك وكيفية استخراجه من امعاء الاسماك انظر : 


کک سم 
أبو حامد الأندلسى أن « مدينة رومية كانت تشتهر بنوع معين من 
الکتان » لا يوجد مثله فى الدنيا » الثوب الواحد ماية ذراع وأكثر أوله 
و آخره ووسطه شیء واحد لا یختلف فيه خيط واحد ؛ ویعرف عند 
بالکتان الرومی والروسی فى بلاد الصقالبة »۱۳۲ ۰ وحمل الروس أيضا 
الى بلادهم الخرز الذى یعتبر من أجل الحای عندهم — على حد تعبیر 
ابن فضلان ‏ فقد کانوا بنظمونه عقودا لنسائهم (M‏ ۰ 


هجوم آلفول على بلاد الروس ) aw:‏ / ۱۳۳۳ بت ۱۳۲۲۲ م( : 
acum :‏ 


تحدثت الصادر العربیة۳) آیضا عن هجوم الفول على بلاد 
الروس ؛ وفصل ابن الأثير هذا الهجوم » فحدد آولا تاریخه فذكر : 
2 وأقام التتر بارض قفجاق مدة » ثم انهم ساروا سنة عشرین وستمائة 
الى بلاد الروس »246 . 


وعن موقف الروس عندما علموا بقدوم ا مثول الى بلادهم والجولة 
الأولى بينهم وبين التتار يذكر ابن الأثير : « فسمع الروس وقفجاق 
خبر هم » وكانوا مس:عدين لقتالهم c‏ فساروا الى طريق التتر ليلقونهم 
قبل أن یصلوا الى بلادهم لیمنموهم عنها » فبلغ مسيرهم الى التثر » 
فعادوا على آعقابهم راجعين » فطمع الروس وقفجاق فيهم c‏ وظنوا 





= ابو حامد الاندلسی » Aia‏ الالباب » نشر فيرن » باریس ۱۹۲۵ » 
ص ۱۱۵ ۰ 

(۱۲۷) ابو حامد الاندلسی € تحفة الالباب » ص M‏ — ۱۹۸ . 

(۱۳۸) ابن فضلان € الرسالة € ص ١6.‏ ۱۵۱ وانظر ایضا 
ما سبق ص ۱۲ ل ۱۳ . 

(۱۳۹) ابن ut‏ » الكامل » ج ۱۲ € ص ۳۸۷ ۲۸۸ € ابن خلدون € 
العبر » م 6o‏ ق ۲ » ص ٤ ۲٤۷ — ۲)١‏ م ٥‏ 4ق ) )ص ۱۱١۷‏ ا 
۸ ؛ النویری » نهاية الارب C‏ ج ۲۷ € ص ۳۲۱ — ۳۲۲ . 

: ابن الاثير € الکامل » ج ۱۲ € ص ۳۸۷ € وانظر ایضا‎ OE.) 

ابن Coss‏ العبر » م ه » ق 4 > ص ١١.6‏ » النويرى » Rig‏ 
الارب » ج ۲۷ € ص ۲۲۲ . 


اب - 


آنهم عادوا خوفا منهم : وعجزا عن قتالهم فجدوا فى اتباعهم »۱۲ . 
وظل الروس بطاردو! الغول $3 o»‏ عشر دوما : وکان قادة الغول 
يهدفون من وراء انسحابهم التدریجی هذا آمام الروس ولدة 
اثنى عشر يوما ‏ الى استدراج الروس الى فخ أو كمين : فبعد أن 
انقضت هذه اد ¿ وتوافر المكان المناسب للمغول لقتال الروس 
عطفوا علیهم وق ذلك پذکر ابن الأثير : « نم أن التتر عطنوا على 
الروس وقفجاق > فلم پشعروا بهم الا وقد لقوهم على غرة منهم » 
لأنهم كانوا قد آمنوا التتر : واستشعروا القدرة عليهم : فلم تتكامل 
عدتهم للقتال الا قد بلغ التتر منهم مبلغا عظيما ؛ فصبر الطائفتان 
صيرا لم پسمع دمثله : ودام القتال ed‏ عدة أيام ۲ الى 

آما عن نتيجة قتال المغول للروس ؛ فكانت لصالح الفول فقد 
انتصروا على الروس c‏ وقتلوا منهم الكثيرين وف ذلك يذكر ابن الأثير : 
0 ثم أن التتر ظفروا واستظهروا » فانهزم قفجاق والروس هزيمة 
عظيمة بعد أن اثخن منیم التتر + وکثر القتل فى النهزمن eli:‏ يسلم 
منهم الا القليل : ونیب جميع ما معهم : ومن plo‏ وصل الی البلاد 
على أقبح صورة لبعد الطریق والهزيمة 6۳ . 

ولم يكتف الفول بهزيمة الروس ف میدان القتال بل تعقبوهم € 
دقتلونهم ۰ وينهبون بلادهم ویخربونها ۰ مما دفع الروس الى ترك 
البلاد والذعاب الى بلاد الاسلام اذ يذكر ابن الأثيي : « اجتمع كثير 
من أعيان تجار الروس وأغنيائهم وحملوا ها يعز عليهم : وساروا یقطعون 





)١51(‏ ابن الاثير » الكامل ؛ ج ۱۲ € ص ۳۸۷ € الذویری ؛ نهاية 
الارب » ج ۲۷ » ص ۳۲۲ . 

(۱6۲) ابن الاثير » الکامل € ج ۱۲ ؛ ص YAN‏ » النویری © نفس 
الصدر € والجزء والصفحة . 

وانظر ایضا جروسیه » جنکیزخان قاهر العالم » ترجمة خالد أسعد » 
دمشق ۱۹۸۲ م » ص ۲۱ — ۲6۷ . 

۱ ابن الاثبر : الکامل € ج ۱۲ € ص ۲۸۷ € النویری »© نهاية 
الارب € ج ۲۷ » ص ۳۲۲ ۰ 

۱ - تاريخ الروس ) 


بت ۸۲ — 
البحر الى بلاد الاسلام ی عدة مراک ۾95٤٩‏ ۰ 


وکان من النتظر أن بستمر قادة الغول فى زحفهم على بلاد الروس 
بعدما حققوه من انتصار علیهم » ولکنهم اکتفوا بالدرس الذی لقنوه 
للروس واكتفوا أيضا بهدم بضع مدن روسية » ثم اتجهوا بعد ذلك الى 
بلاد البلغار فى أواخر سنة عشرين وستمائة على نحو ما يذكر ابن 
الاير“ , 


ویغد hs‏ بصخ سنوات قام المغول باعادة الكرة ثانية وغزوا 
بلاد الروس sc‏ هذه الرة نجحوا فى فتحها بأكملها" ۰ 


مما سبق يتضح أن رواية ابن الأثير حول غزو المغول ابلاد الروس 
من أصدق الروايات ؛ ويرجع ذلك لماصرته اهذا الحدث فقد ذكر أنه 
c‏ بهذا الغزو من الروس أنفسهم الذين اعتلوا ظهور مراکبهم » 
واتجهوا نحو بلاد السلمین نجاة بأنفسهم من هجوم ٩۳۷ Jill‏ ۰ 


۰ ۲۸۸ ص‎ » ۱۲ ac ابن الاثیر » الکامل فى التاریخ‎ a£ 
: ابن الاثر » الكليل » ج ۱۲ € ص ۳۸۸ ؛ وانظر ایضا‎ )١4ه(‎ 
۰ ۱۱۰۸ ص‎ CÍ ابن خلدون € العبر » م ۵ » ق‎ 
* لزيد من التفاصیل انظر‎ (MC 
Pares, A History of Russia, pp. 80 — 84. Florinsky, Russia 
vol. I, pp. 55 — 57, 
€ الباز » المغول € بیروت ۱۹۸1 6 ص ۱۸۱ — ۱۸۲ 6€ فؤاد الصیاد‎ 
الفول فى التاریخ » القاهرة ۱۹۷۵ م € ص ۸۱ - ۸۷ € فشر € آوربا‎ 
€ العصور الوسطی » ج ۲ » ص ۱۰ س‎ 
€ الرمزی » تلفیق الاخبار‎ » ۷۰ — M خرباوی » تاريخ روسیا » ص‎ 
شبولر » العالم الاسلامی فى العصر الغولی » دمشق‎ c ۲۸۸ — YM ص‎ 
۰ ۳۸ - Yo م » الترجية العربية » ص‎ ۲ 
۰ ۳۸۸ ابن الاثر » الکامل € ج ۱۲ € ص‎ )۱٤۷( 


قائمة الصادر والمراجع 
أولا ‏ الصادر العربية : 
ادن الأثير ( محمد بن محمد بن عبد الكريم ت ۰۳۰ ه / ۱۳۲۲ م ) 
الكامل فى التاريخ 
المجلدات من ۸ — ۱۲ بيروت ) ۱۹۷۹ — ۱۹۸۲ (e‏ 
ادن حوقل ( آبو القاسم بن حوقل النصیبی ت FP‏ القرن e‏ 
الهجرى / العاشر الیلادی ) 
٠‏ کتاب السااك واامالك » ليدن ۲ e‏ 
٠‏ کتاب صورة "X‏ ء بيروت ۱۹۷۹ م 
ابن خرداذبة ( آبو القاسم عبید اله بن عبد الله ت حسوالی 
۰ 2 / ۲ م( 
المسالك والمالك » بريل ۱۸۸۹ م 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت ۸۰۸ ه / ۱:۰۵ م ) 
العبر وديوان المبتدأ والخبر 
الجلد الأول القسم الأول » والجلد الثانی » القسم 
الثالث » الجلد الثالث c‏ القسم الرابع c‏ الجلد الرابع » 
القسم الرابع ؛ والجلد الخامس آقسام ۱ ۲ ۰ ۶ 
بیروت ۱۹۸۳ e‏ 
ابن رسته ( آبو على أحمد بن عمر ت بين عامی ۰ و ۳۳۷ ۵ / 
S^ ۲‏ م ( 
كتاب الأعلاق النفيسة 
المجلد السابع c‏ ليدن ؛ بريل ۱۹٩۷‏ م 
ابن سعيد المغربى ( آبو الحسن على بن موسى ت (e ۱۲:۳ / ۸ 54٠‏ 
بسط الأرض ف الطول والعرض 
تحقيق خوان فرنيط خینیس 
تطوان ۱۹5۸ م 


es‏ بت 


٠‏ كتاب الجغرافيا 
تحقيق اسماعيل العربی بيروت ۱۹۷۰ م 

ابن شداد ( عز الدين آبی عبد الله محمد ت :۰۸ ه / ۱۲۸۵ م ( 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة 
الجزء الأول » القسم الأول 
تحقيق دومينيك سورديل 
دمشق Mer‏ م 

— ابن العبرى ( غريغوريوس أبى الفرج بن هرون الملطى ت wo‏ ^ / 
(e ۲‏ 
pads‏ تاريخ الدول 
صححه الاب اطون صالحانی الیسوعی 
لینان ۱۹۸۳ م 

ابن فضلان ( ابن العباس بن راشد بن حماد ) 
ALL,‏ ابن فضلان 
فى وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالبة سنة ۳۰۵ ھ / ٩۲۱‏ م 
حققها وعلق عليها وقدم لها سامى الدهان 
بيروت ۱۹۸۷ م 

ابن القلانسى ( حمزة بن أسد بن على بن محمد ت ۵۵۵ ۱۱۳۰/۸ (e‏ 
ذيل تاريخ دمشق بيروت ۱۹۰۸ م 

ابن كثير ( عماد الدين آبو الفداء اسماعيل ت ۷۷4 ۸ / ۱۳۷۲ م ) 
البداية و النهاية 6 ج ۱۱ ۰ ديروت ۱۹۸۳ م 

ابن النديم ) ت ۳۷۷ ھ احتمال / ۹۸۷ م ( 
الفهرست ؛ مصر ۱۳۵۸ A‏ 

ابن الوردی ( سراج الدين آبی حفص عمر ت ۸۵۰ ^ / 1445 م 
أو ۸۱۱ 5 / e Mov‏ ( 


اا سه 


خريدة العجايب وفريدة الغرايب 
مصر ۱۳۲۷۰ ^/ ۹ م 

— ابن الوردی ( زین الدین عمر ت ۷۵۰ ^ / ۱۳۵۹ م ) 
تتمة الختصر فى آخبار البشر 

- العروف بتاريخ أبن الوردی 

الجزء الأول مصر ۱۲۸۵ ه 

آیو حامد الأندلسى الغرناطی محمد عبد الرحیم ت (e ۱ ۱/2 os.‏ 
کتاب تحفة الألباب ونخبة الاعجاب 
نشرة جابریل فيران 
باریس ۱۹۲۵ م 

آبو الریدان البیرونی ) محه‌د بن آحمد ت ۳۰ ۱۰۳۸/۵ (e‏ 
٠‏ کتاب التفهیم لأوائل صناعة التنجیم 
طبعه وترجمه الى الانجليزية رمزی آریت 
آکسفورد ۱۳۵۲ ه / ۱۹۳۳ م 
ex.‏ الجماهر فى معرفة الجو اهر 
حيدر أباد الدکن ۱۳۵۵ ^ 

آبو شجاع ( الوزیر محمد آبو الحسن ( 
ذيل كتاب تجارب الأمم ( ۳۸۵۰-۳۰۹ 5( 
وتليه قطمة من تاريخ هلال الصابى الكاتب الى 
سنة ۳۹۳ ^ 


تصحیح مهف آمدروز 
مصر ۱۹۱۹ M‏ 
آبو طالب الدمشقی ( شمس الدين آبی عبد الله محمد ت ۷۲۷ ^ / 
e ۰‏ ( 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر 
ليبزج . ۱۹۲۳ e‏ 


اه كلم سس 


أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل بن محمد ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م ) 
٠‏ تقويم البلدان 
صححه رينود وماك كوكين ديسلان 
باریس +184 م 
٠‏ المختصر فى أخبار البشر المعروف بتاريخ آبی الفدا 
جزءان بيروت دءن 

55 الأدريسى ( آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ت ٠٠١‏ ه / 
۶ م ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 

۱ روما ۱۵۲ ۰ نایلی روما ۷۶۰ e‏ 

— الازدی ule)‏ بن ظافر ت ۰۲۳ ه / ۱۲۲5 (e‏ 
آخبار الدولة الحمدانية بالوصل وحلب ودیار بكر 
والثغفور 
من کتابه أخبار الدول المنقطعة 
تحقيق تميمة الرواف 
سورية ۱۹۸۰ م 

— الاصطخری ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ت ۳۵۰ ه / 
e Ao‏ ( 
کتاب مسالك المالك 
تحقیق محمد جابر عبد الله الحینی 
القاهرة ۱۹۲۱ م 


٠١ 


البكرى ( أبو عبيد الله البكرى ت 4۸۷ ه / (e MAE‏ 
جغرافية الأندلس وأوربا 
من كتاب المسالك و المالك 
تحقیق عبد الرحمن على الحجی بيروت ۱۹۰۸ م 


—wN— 
( بحي البنداری ) الفتح بن على بن محمد‎ 
. تاريخ دولة آل سلجوق‎ 
e ۱۹۸۰ بيروت‎ 
( الجاحظ ( آبو عثمان عمرو بن بحر‎ 
التبصر بالتجارة‎ 
نشره وصححه وعلق عليه حسن عبد الوهاب‎ 
دمشق ۱۹۳۲ م‎ 
(e. MA& / ه‎ ٩۰۰ الحميرى ( آبو عبد الله محمد بن محمد ت‎ - 
الروض العطار فى خبر الاقطار‎ 
تحقیق احسان عباس بیروت ۱۹۷۵ م‎ 
) القزوینی ( زکریا بن محمد ت ۱۸۲ ^ / ۱۳۸۳ م‎ — 
کتاب آثار البلاد و آخبار العباد‎ ٠ 
جوتين ۱۸4۸ م‎ 
كتاب عجايب المخلوقات وغرائب الموجودات‎ ٠ 
جوتين ۱۸4۵ م‎ 
) م‎ ۱٤١۸ / القلقشندى ( آبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۱ ه‎ 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا‎ 
ه » القاهرة ۱۹۱6 — ۱۹۱۵ م‎ ١ الأجزاء من‎ 
) الروزی ( شرف الزمان طاهر‎ - 
أبواب عن الصين والترك والهند من كتاب‎ 
طبائع الحیسوان‎ 
نشره مینورسکی بالعربية مع ترجمة وتعليق بالانجليزية‎ 
م‎ ۱۹4۲ ox 
( م‎ ۹۰۷ / ^ tis السعودی ( أبو الحسن على بن الحسين ٿ‎ — 
التنبيه والاشراف‎ ٠ 
تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوى القاهرة ۱۹۳۸ م‎ 


— A — 


۶ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
الجزء الأول و ااثانی تحقیق محمد محبی Qual!‏ 
Ae‏ الحميد : ميروت ۱۹۸۲ م 
مسکویه ( آبو على آحمد بن محمد ت 4۲۱ ۸ / ۱۰۳۰ ) 
کتاب تجارب الأمم 
الجزء الثانی ( ۳۲۹ — ۳۰۸ «) 
مصر ۱۹۱5 م 
المقدسى ( شمس الدين أبى عبد الله محمد ت ۳۸۸ ه / ۹۹۸ م ) 
ليدن ۷ e‏ 
القدسی البلخی ( آبو زید أحمد بن de‏ ( 
کتاب البدء والتاریخ 
الجزء الرابع » باريس ۱۹۰۷ م 
النويرى ( شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب ت ۷۳۳ ۸ / ۲ (e‏ 
نهاية الأرب d‏ فئون الأدب 
ج ۱ القاهرة ۳ e‏ 
ج ۲۳ تحقیق أحمد كمال زکی ؛ القاهر ة ۶۰ م ۰ 
ج ۲۷ تحذيق xa‏ عاشور ‏ القاهرة ۶ م ۰ 
الهمذانی (.محمد بن عبد االك الهمذانی ت ۵۲۱ ۸ / ۱۱۳۷ (e‏ 
تكملة تاریخ الطبرى 
م ١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم القاهرة ۱۹۸۲ م 
ياقوت الدموى ( ابن عبد الله الحموی الرومى البفدادی 
ت ۲۳ ۶ / ۱۲۲۹ م ) 
معجم البلدان 
A‏ مجلدات القاهرة ۸ م 


— ۸ د 


يحيى بن سعيد الأنطاكى ( ت 0۸ ه / ٠١55‏ م ) 


تاريخه أو صاة كتاب سعيد بن بطريق بيروت ۱۹۰۵ م 
ونشر فازيليف d‏ 
Patrologia Orientalis, Vol. 18. Paris 1924.‏ 


الیعقوبی ( آحمد بن آبی یعقوب ت ۲۸6 ه / ۸۹۷ م ( 


کتاب البلدان 
ليدن c‏ بریل ۱۹۲۷ م 


ثانیا - الراجع العربية والعربة : 


آدم متز 


آرنولد 


: الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم الهجری 

الجزء الثانى ترجمة محمد عبد الهادی آبو $3 
القاهرة ۱۹6۸ م * 

: الدعوة الى e‏ 

ترجمة حسن ابراهیم حسن وعبد الجید عابدین 
واسماعیل الفحراوی 

القاهرة ۷ م * 


xd‏ رستم : الروم ٠‏ جزءان ٠‏ بیروت Meo‏ — ۱۹9۰ م 


آو مان 


au 


: الامبراطورية البيزنطية 

ترجمة مصطفى بدر القاهرة ۱۹۵۳ م * 
: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى 

ترجمة أحمد السعيد سليمان 

القاهرة ۱۹۰۸ م 

» تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى 
نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم 
الکویت ۱۹۸۱ م 


باسيليوس خرباوی € تاريخ روسيا 


نيويورك 151١١‏ م 


۹۰ ساد 

جروسیه ( رینیه ) > جنکیز خان قاهر العالم 
ترجمة خالد آسعد عسی 
دمشق ۱۹۸۲ م 

حسين على الداقوقی « دولة البلغار السلمین فى حوض الفولفا € 
مقال بمجاة الوُرخ العربی العدد ۲۱ لسنة ۱۹۸۲ م 
ص ۱٩۱‏ ا ۲۳۰ ۰ 

حسين على السری : تجارة العراق فى العصر العباسی 
الکویت ۱۹۸۲ م 

حسين مژنس ؛ « غارات النورمانیین على الأندلس € مقال 
il alu‏ التاريخية المصرية »> العدد الأول Yet‏ 
( مایو ۱۹٤۹‏ م ( t‏ ص ۷۱۰-۱۹ ۰ 

الرمزى > تلفیق الأخبار وتلقيح الاثار d‏ وقائع قزان 
وبلغار وملوك التتار / ادر سوم ^ 
*é ۱۹۰۸‏ 

زبیسل ؛ آخبار آمم الجوس من الارمان وورنك والروس 
WS‏ م ٠‏ 


سعيد عاشور ؛ آوربا العصور الوسطی 
الجزء الأول القاهرة ۱۹۸۱ م ۰ 

— السید الباز العرینی ء ۰ الدولة البيزنطية ( ۲۲۳ - ۸۱۰۸۱ ) 
القاهرة ۶ م 
٠‏ الغول بيروت ۱۹۸۰ م 

— شبولر ( بارتولد ) ؛ العالم الاسلامى فى العصر الفولی 
ترجمة خالد أسعد عيسى 
دمشق ۱۹۸۲ م 


ل ۱ سه 


- عبد العزيز الدورى + تاريخ العراق الاقتصادى ف القرن الرابع 
الهجرى  ala‏ ۱۹6۸ م * 
عليه عبد السمیع الجنزوری ؛ العلاقات البيزنطية الروسية ف 
عهد الأسرة المةدونية 
e ۱۰۵۰ - v)‏ ) » القاهرة ۱۹۸۵ م ۰ 
عمر كمال توفیق > مقدمات العدوان الصلید 
الامبراطور يوحنا تزیسکس وسیاسته الشرقية 
( ۹۹۹ - كلاو ) C‏ اسكندرية AM‏ م ۰ 
فشر هه اء ل » تاريخ آوربا العصور الوسطی 
الجزء الأول نقله الى العربية 
محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العرينى 
القاهرة ۱۹۰۹ م * 
- فؤاد عبد المعطى الصياد 0 الغول à‏ التاریخ c‏ القاهرة ۱۹۷۵ م۰ 
لس‌ترنج : بلاد الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسیس 
وکورکیس مواد » بغداد Met‏ م * 
لويس ( آرشیبالد ) »> القوى البحرية والتجارية فى حوض 
البحر. المتوسط 
ترجمة أحمد محمد عيسى 
القاهرة ۰ م ۰ 
— محمود سعيد عمران (مترجم) - قسطنطین السابع بورفیروجینیتوس 
ادارة الامبراطورية » بيروت ۱۹۸۰ م 
٠‏ معالم تاريخ الدولة البيزنطية c‏ بیروت ۱۹۸۱ م * 
— هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى 


ترجمة آحمد محمد Là,‏ القاهرة ۶۵ م * 


OS 

— وسام عبد العزیز فرج ؛ الدولة والتجارة فى العصر البیزنطی 
الأوسط من القرن السابع حتی نهاية القرن الحادی 
عشر البلادی 
حوليات كلية الاداب / جامعة الکویت 
الحولية التاسعة el‏ ۷ — ۱۹۸۸ م ۰ 

— « الاميراطور باسیل الثانی سفاح البلغار ٩۷5‏ — ۱۰۲۵ م € 
مقال بندوة التاریخ الاسلامی والوسیط ؛ العدد الأول 
( ۱۹۸۲ م ) : ص ۱۹۹ - ۲۰۲ ۰ 

ثالثا ‏ ااراجع الاجنبية : 


— M. D. Anastasijvic, , les indictions. Chronologiques de Yahya 


relatives û la guerre de Tzimisces contre les Russes ر‎ dans Mélanges 


ch. Diehl Vol. I, pp. | — 5. Paris 1930. 


—  Fedolov, « le baptéme de Saint Vladimir et la Conversion de la 
Russie ) 988 — 1938 ) .ىن‎ dans Irénikon T. X V (1938) pp. 417—435. 


—  Florinsky, M, Russia A History an interpretation . Two Vols, New- 


York 1953. 


—  Frahn (ed) Ibn Foszlan's, und Anderer Araber Berichte uber Die 


Russen Altever Zeit. St. Petersburg 1823. 


— Frye, R, « Remarks on Some new Islamic sources of the Rus ىر‎ In 


Byzantion T. 18 41948) pp. 119 — 125. 


— QGrousset, R, L.Empire de Steppes, Paris 1948. 


— Jenkins, , The Supposed Russian Attack on Constantinople in 
907 „ Evidence of the Pseudo, Symeon , In Speculum T. 24 (1949) 


pp. 403 — 406. 


— Leger. L (ed et tran.), Chronique de Nestor, Paris 1884. 


—  Lewicki T, « Lavoic Kiev — Vladimir d'aprés le geographe Arabe 
du Xlléme Siecle, al - Idrisi „ dans Rocznik Orjentalistyczny, T. 13 


(1937). pp. 94 — 105. 


ع NNI‏ عه 


— Mawer, A. , The Vikings „ In Cam. Med. Hist. Vol. III, pp 309 — 
338 Cambridge 1921. 


—  Michl De Taube, , Nouvelles recherches sur l' histoire Politique 
et religieuse de 1 Europe Orientale á ۲ epoque de la Formation de 
T' Etat Russe ) IX et X Siécles) „. Dans Istina (1957) pp. 9 — 32, 
(1958) pp. 8 — 16. 


— Minorsky ( tr. and Expl., Hudud al — Alam The Regions of the 
World a Persian Geography 372 A. H — 982 A. P. London 1937. 


Studies in Caucasian History, London 1953.‏ — 
مع نشر باب فى الشدادية من کتاب جامع الدول لاحمد بن لطف الله 
منجم باشی . 


— Obolensky, D. « The Empire and its northern neighbours 565 — 
1018 „ In Cam. Med. Hist, Vol. IV, Part I. pp. 473 — 517. (1964). 


— The Byzantine Commonwealth Eastern Europe, 500 — 1453. 
Oxford — London 1971. 


— Pares, A History of Russia. Methuen — London 1962. 

—  Poppe. A. The Political Background to the Baptism of Rus, 
Byzantine — Russian Relations between 986 — In Dumbarton Oaks 
Papers No. 30 (1976) pp. 198 — 244, 


-—  Rambaud. A Histoire de la Russie, Paris 1878. 


— Runciman, S. A History of the First Bulgarian Empire, London 
1930. 


—  Rybakov, B. Early Centlries of Russian History tr. From the 
Russian by John weir. Moscow 1965, 


— Vasiliev, ( The Second Russian Attack on Constantinople ,ىن‎ In 
Dumbarton Oaks Papers. T. 6 (1952) pp. 165 — 224. 


الحتویات 
فق فة 
— آصل الروس من خلال المصادر العربية 
— آصناف الروس وأجناسهم 
— جغرافية بلاد الروس 
قيام دولة كييف 
ع e‏ الروين, الخربى 


أولا : اغارات الروس على منطقة بدر الخزر 
ثانيا : هجمات الروس على القسطنطينية 


- نظام الحكم عند الروس 
— ديانة الروس 
— حياة الروس الاجتماعية 
الصفات الجسمانية والخلقية 
د did‏ 
سس المبس 
— حلى الروس 


— الحياة الزوجية 
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0 — 
ب غاؤاكالروسن 
طقوس الروس الجنائزية 
- اللفة والخط 
- حياة الروس الاقتصادية 
أولا : الزراعة والرعی 
Lili‏ : الصناعة والتعدین 
ثالثا : التجارة 
— هجوم الغول على بلاد الروس (e ۱۲۲ - ۱۲۲۳ / ۵ sv)‏ 
- قائمة الصادر والسراجع 
ولا : الصادر العربية 
ثانيا : الراجم العربية والعربة 
ثانيا : الراجم العربية وااعربة 
ثالثا : الراجم الأجنبية 
المحتويات 
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المطبعة الاسلامية الحديئة 
ES:‏ ) شارع دار السسعادة ‏ الزیتون 
القاهرة — تلیفون ۲۲۷۵۳۵۲ 


